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إبراهيم الأمين

ــان« الـــتـــي تــصــيــب،  ــنـ ــبـ إنـــهـــا »لـــعـــنـــة لـ
 من 

ّ
عـــن قــصــد أو عـــن غــيــر قــصــد، كــــل

حــاول النيل من هذه البلاد، إن كانوا 
ــداء الــخــارجــيــن أو الــعــمــاء  ــ ــ مـــن الأعـ
في  أو  لبنان  مصلحة  ضــد  العاملين 
خدمة العدو الإسرائيلي، وسواء كان 
 الفتنة 

ّ
عملهم مباشراً أو من خلال بث

ــراء  ــ والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى المـــقـــاومـــة وشـ
الذمم، وهو ديدن كثيرين من ممثلي 
دول عربية وأجنبية وجمعيات تدخل 
باسم دعم المجتمع المدني والمنظمات 

غير الحكومية.
في السنوات الخمس الماضية، تعرّف 
اتخذتا  ين 

َ
شخصيّت على  اللبنانيون 

الـــصـــفـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة غــــطــــاءً لــعــمــل 
أمني بامتياز. أحدهما شغل منصب 
سفير دولة الإمــارات العربية المتحدة 
ــيــــروت، وهــــو حــمــد الــشــامــســي.  فـــي بــ
ــلـــحـــق  والــــــثــــــانــــــي، شــــغــــل مــــنــــصــــب المـ
ــارة الــســعــوديــة  ــفـ ــسـ الـــعـــســـكـــري فــــي الـ
ــيــــروت ثــــم مـــنـــدوبـــا لــــولــــيّ عــهــد  فــــي بــ

السعودية، وهو ثامر السبهان.

الشامسي رجل العلاقات الكاذبة

ــــذي انـــتـــقـــل مــــن بـــيـــروت  الـــشـــامـــســـي الــ
الــــى الــعــمــل ســفــيــراً لـــبـــاده فـــي مصر 
العربية،  الـــدول  فــي جامعة  ومــنــدوبــا 
ظل على تواصل مع فعاليات الساحة 
اللبنانية. وهو سبق أن أعلن عن نيله 
الـــدكـــتـــوراه فـــي الـــتـــاريـــخ مـــن جــامــعــة 
بــيــروت الــعــربــيــة. وقـــد اشــتــهــر الــرجــل 
بنشاطه على صعيد العلاقات العامة، 
ــان الــجــمــيــع يــتــجــنــب الــحــديــث عن  وكــ
واصلها  التي  النسائية«  »مغامراته 
ــبـــت لــــه بــمــشــكــات  ــبّـ فــــي مـــصـــر وتـــسـ
كبيرة. وهو عمل في بيروت على بناء 
العلاقات مع رجال  شبكة واسعة من 
ســيــاســة وإعــــــام وفـــنـــون ومــشــاهــيــر 
وحــتــى رجــــال أمـــن فـــي أجـــهـــزة أمنية 
ــأنـــه مــصــدر  ــــعــــرف بـ ــان يُ ــ رســـمـــيـــة. وكــ
دعم مالي لمئات الأحزاب والجمعيات 
ووسائل  والشخصيات،  والمؤسسات 
ــمـــل بــرفــقــة  ــد عـ ــ إعــــامــــيــــة وفــــنــــيــــة. وقــ
ــانـــت  ــة إمــــاراتــــيــــة )كـ ــيـ ــنـ شــخــصــيــة أمـ
تحمل صــفــة دبــلــومــاســيــة( عــلــى بناء 
اللبنانيين  »المـــتـــعـــاونـــن«  مـــن  شــبــكــة 
ــا أمــنــيــة تــركــزت على  ـــوا بــنــاء داتــ

ّ
تـــول

ــا  ــارهــ ــة وأنــــصــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ حــــــزب الــــلــــه والمـ
اللبنانية  الــســاحــتــن  فــي  ومــؤيــديــهــا 
والإماراتية، كما كان يستغل منصبه 
الــدبــلــومــاســي فــي بــيــروت لاســتــخــدام 
ــبـــاده، بــيــنــهــم مـــن يــعــمــل في  عــمــاء لـ
أجــهــزة أمنية رســمــيــة، مــن أجــل جمع 
ملفات  الــى  تحويلها  جــرى  معطيات 
تــذرّعــت بــهــا حــكــومــة أبـــو ظــبــي لطرد 
والفلسطينيين  الــلــبــنــانــيــن  عـــشـــرات 
من إمارات في دولة الإمــارات العربية 
الله  مع حــزب  العمل  بدعوى  المتحدة 

أو حركة حماس.
يّ الشامسي عام 2015 سفيراً لبلاده 

ُ
غ

فـــي لــبــنــان، وبــقــي فـــي مــنــصــبــه حتى 
نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، قــبــل أن ينتقل 
في شباط الماضي الى القاهرة سفيراً 
لـــبـــاده ومــنــدوبــا لــهــا لـــدى الــجــامــعــة 

عمل ثامر السبهان بصورة مباشرة، ولكن غير معلنة، 
على ملفات تخص شراء مؤسسات إعلامية أو حصص في 

مؤسسات إعلامية لبنانية وعراقية بين العامين 2016 و2019، 
ضمن استراتيجية قرّرها فريق محمد بن سلمان لتعديل 

نوعية النفوذ السعودي في وسائل الإعلام الحليفة أو الصديقة، 
كان عنوانها التخلي عن برنامج الدعم غير المنظم واستبداله 

بدعم مشروط بالحصول على أسهم في أصول هذه الشركات. 
وقد جرى إسناد المهمة والإدارة إلى »المجموعة السعودية 

للأبحاث والتسويق«، وهي المؤسسة الأكبر سعودياً على صعيد 
الملكية والنشر وامتلاك امتيازات لنحو 14 مطبوعة وأسبوعية 

وشهرية. وقد تولت شخصيات سعودية إدارة عملها، من بينها 
أحمد بن عقيل الخطيب من المؤسسة العامة للتقاعد والأعضاء 

عزام بن محمد الدخيل وعبد الرحمن بن حمد الراشد وعبد 
العزيز بن حمد الفهد. وقد عملت هذه المجموعة على الأخذ 

بتوصيات غير مسجلة في البريد الرسمي قدّمها السبهان 
ومسؤولون أمنيون ودبلوماسيون لشراء حصص في شركات 
ومؤسسات إعلامية لبنانية وعراقية على وجه التحديد. وكانت 

التوصيات ترد على شكل تعليمات من الديوان الملكي.
تنشر »الأخبار« في ما يأتي، وثائق رسمية صادرة عن الإدارة 

التنفيذية للمجموعة السعودية تتضمن خلاصات لمناقشات 
وقرارات اتخذت بعد ثلاث سنوات من البحث المباشر والتدقيق 

العملاني الذي أجرته الشركة على عدد من المؤسسات، 
من بينها مجموعة »المستقبل« اللبنانية التي كان الرئيس 
سعد الحريري يسعى إلى بيعها لجهات سعودية، وكذلك 

منصة »أرقام« السعودية المتخصصة، وصحيفة »اندبندنت« 
البريطانية. لكننا ننشر في ما يلي الملفات الخاصة بمحطة »أم 

تي في« وجريدة »النهار« في لبنان، وقناتي »دجلة« و»الشرقية« 
في العراق.

الأردن حيث  عــلــى  وتــــــردّد  الـــعـــراقـــي، 
بغداد،  في شــؤون  لاته 

ّ
تدخ استأنف 

ولا سيما في ما يتعلق بالانتخابات، 
والتقى سياسيين عراقيين هناك.

تــركــز عــمــل الــســبــهــان عــلــى »مكافحة 
إيــران وجماعاتها« في المنطقة  نفوذ 
العربية. وكــان له دور بــارز في الفتن 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــنــ ــكـــــات الأمــ ــ ــــشـ والمـ
الــتــي رافــقــت الــحــمــلــة عــلــى حـــزب الله 
والمقاومة في لبنان، الى جانب دوره 
في الفتن الدموية في العراق. كما كان 
عــضــواً فـــي الــغــرفــة الأمــنــيــة الــعــربــيــة 
ــتـــي تـــنـــسّـــق الــعــمــلــيــات  ـــ الـــدولـــيـــة الـ ـــ ـــ ـ
ضــد إيـــران وســوريــا والــعــراق، والتي 
فــــي الأردن مــقــراً  اتــــخــــذت مــــن عـــمـــان 
لــهــا. واشــتــهــر بـــأن كـــل زيـــــارة لـــه الــى 
كبيرة  حقائب  بحمله  تنتهي  عــمــان 
في  يصرفها  الــتــي  بـــالأمـــوال  محمّلة 
الــعــراق عــلــى وجـــه الــخــصــوص. وهــو 
بذل جهداً كبيراً هناك لمنافسة النفوذ 
في  العربية  العشائر  داخـــل  الــقــطــري 
ــه يــتــحــدر من  ــراق، وخــصــوصــا أنـ ــعـ الـ

قبيلة شمر.
خــــال فـــتـــرة اعـــتـــقـــال الـــرئـــيـــس سعد 
الـــســـبـــهـــان فــي  بـــــرز دور  ــريــــري،  الــــحــ
بناء شبكة متعاونين من سياسيين 
ــال ديـــن فـــي لــبــنــان،  ــ وإعــامــيــن ورجـ
ـــهـــم مـــمـــن انــــشــــق عــــن الـــحـــريـــري. 

ّ
ــل جـ

ـــى شــخــصــيــا الـــتـــواصـــل 
ّ
ــول ــتـ وكــــــان يـ

مــع جــهــات عـــدة فــي لــبــنــان، مــن أجــل 
 
ً
ــا ــديــ ــاء الـــــحـــــريـــــري بــ ــ ــهـ ــ ــيـــب بـ ــنـــصـ تـ
ـــم المــقــابــلــة 

ّ
مــــن أخــــيــــه. وهـــــو مــــن نـــظ

قناة  مع  الحريري  للرئيس  الشهيرة 
ـــى 

ّ
وتـــول  ،)2017/11/12( المــســتــقــبــل 

المستقيلة  )النائبة  اختيار  شخصياً 
السابقة( بولا يعقوبيان  والإعلامية 

للقيام بهذه المهمة.
ــار الــــــواردة مـــن الـــريـــاض،  ــبـ آخـــر الأخـ
تشير الى أن ملفاً أمنياً ــــ مالياً كبيراً 
موقوف  أنــه  ويــتــردّد  للسبهان،  تح 

ُ
ف

أو فــي إقــامــة جــبــريــة. لكن المــؤكــد أنه 
من  عــدد  توقيف  وتـــمّ  التحقيق،  قيد 
المــقــرّبــن مــنــه عائلياً ووظــيــفــيــا على 
خــلــفــيــة شــبــهــات بـــاخـــتـــاس مــايــن 
الدولارات من أموال كانت في عهدته، 
مساعدات  لتقديم  مخصصة  وكانت 
لأطراف إعلامية وجهات سياسية في 
العراق ولبنان. وقد جرى التثبت من 
التي نقلت  الأمـــوال  اختفاء كمية من 
مـــن الأردن الــــى الـــعـــراق فـــي ســنــوات 
خدمته هناك كسفير، أو كمتابع لملف 
إيــران والحشد  العلاقات مع خصوم 
الشعبي في العراق. ويجري التداول 
تتعلق  أربيل عن فضيحة كبرى  في 
بالسبهان في الملف الخاص بالأكراد. 
واحــتــمــال ضــلــوعــه بــــدور فــي تغذية 

مجموعات كردية ضد تركيا وقطر.
الــســعــوديــة  الــعــاصــمــة  زوار  ــقـــول  ويـ
الــســعــودي محمد بن  العهد  ولـــيّ  إن 
ســلــمــان أمـــر بــرفــع الــحــصــانــة عــن كل 
ــع الـــســـبـــهـــان فــــي مــلــفــات  مــــن عـــمـــل مــ
الــعــراق ولــبــنــان وســوريــا والتحقيق 
مع كل الذين عملوا في مكاتب بغداد 
وبـــيـــروت وعـــمـــان ومـــن عــمــلــوا تحت 
ــز عــســكــريــة وأمــنــيــة  ــراكـ ــه فـــي مـ ــرتـ إمـ
حـــســـاســـة، ومـــراجـــعـــة كــــل الــبــيــانــات 
المــالــيــة الــخــاصــة بــعــمــلــه، والــتــواصــل 
وأردنية  لبنانية وعراقية  مع جهات 
ــقـــة بـــعـــض الأرقــــــــام  وســـــوريـــــة لمـــطـــابـ
ــان عــلــى  ــمـ ــلـ ــة. ويــــصــــرّ ابــــــن سـ ــيــ ــالــ المــ
الــعــمــلــيــة فـــي ســـيـــاق مــحــاســبــة »مــن 
ــلــــون مــــســــؤولــــيــــة فــــــي فــشــل  ــتــــحــــمــ يــ
ــدول«  ــ ــذه الـ ســـيـــاســـات المــمــلــكــة فـــي هــ
عــلــى حــد تعبير الــــزوار الــذيــن قــالــوا 
إن التداول في ملف السبهان لا يزال 
في إطــار ضيق، وإنــه لا يمكن الجزم 
بــمــصــيــره ولا بــنــتــائــج الــتــحــقــيــقــات 

الجارية.

في مراكز القرار في أبو ظبي.
قت المخابرات المصرية كل 

ّ
وبعدما وث

المــلــفــات الــشــخــصــيــة وأعـــمـــال الــســرقــة 
والـــكـــام الــــذي نــســب إلــيــه عــلــى لسان 
 عــلــى عـــاقـــة خـــاصـــة بــه، 

ّ
ســـيـــدات كــــن

الــقــاهــرة مــن السلطات فــي أبو  طلبت 
ظــبــي المـــبـــادرة بــخــطــوات عــمــلــيــة، فتم 
نــقــل الــشــامــســي »مـــخـــفـــوراً« الــــى أبــو 

ظبي حيث لا يزال قيد الاعتقال.
بعد توقيفه واضــطــرار أجــهــزة الأمــن 
الإمـــــاراتـــــيـــــة الــــــى الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي كــل 
رسل الى بيروت من يتولى 

ُ
أنشطته، أ

الــتــدقــيــق فــي مــلــفــات خــدمــتــه. وتــقــول 
في  تدقيق  عملية  إن  معنية  مــصــادر 
الحسابات وفي العلاقات المالية التي 
كان مكلفاً بها مع شخصيات وجهات 
ــائــــل  لـــبـــنـــانـــيـــة ومــــــع إعــــامــــيــــن ووســ
إذ  إعـــام، كشفت عــن فضيحة كبيرة، 
إنــه كــان يسجل أنــه دفــع لــهــذا أو ذاك 
مبلغاً معيناً من المال، فيما كان يدفع 
. كما 

ً
قسماً من المال أو لا يدفعه أصلا

تبيّ أن شكاوى وصلت الى مسؤولين 
إمــاراتــيــن، بعضها لــســيــدات قــلــن إن 
شققاً   

ّ
وأسكنهن  ،

ّ
تزوّجهن الشامسي 

، قبل 
ّ
عــلــى أســــاس أنـــه اشــتــراهــا لـــهـــن

أنها شقق مستأجرة  أن يتبيّ لاحقاً 
بعدما ظهر مالكوها عقب توقف دفع 

بدلات الإيجار لهم.
قد  الفضيحة  أن  الـــى  تشير  المــصــادر 
تــتــجــاوز هـــذه الـــحـــدود، الـــى مستوى 
عملة  تبييض  عمليات  فــي  الــتــعــاون 

ــة  ــافــ بــــــن بــــــيــــــروت وأبـــــــــو ظـــــبـــــي، إضــ
الـــــى شـــكـــوك أخــــــــرى، وخـــصـــوصـــا أن 
ــة كــانــت  ــيـ ــاراتـ الــســلــطــات الأمــنــيــة الإمـ
قد أوقفت أحــد زمــاء الشامسي ممّن 
عملوا بصفة أمنية في بيروت لفترة 
بـــلـــغـــت عــائــلــتــه أنــــه حــوكــم 

ُ
طــويــلــة، وأ

حزب  لمصلحة  د 
ّ
التجن بتهمة  وأديـــن 

الــلــه فــي لــبــنــان، وتــســرّبــت أخــبــار عن 
وجود نية لإعدامه.

وقــال مــســؤول أمني لبناني إنــه على 
وإن  الشامسي  ملفات  بتطورات  علم 
جــهــات إمــاراتــيــة طــلــبــت الــتــعــاون في 
ــور، لــكــن أبـــو ظــبــي ترفض  بــعــض الأمــ
ــر الآن، وتــخــشــى أن  ــ الــكــشــف عـــن الأمـ
تــصــيــب الــفــضــيــحــة الـــعـــشـــرات، إن لم 
يـــكـــن المــــئــــات، مــــن الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن 
ــــاس بـــصـــفـــة إعـــامـــيـــن  ــنـ ــ يـــعـــرفـــهـــم الـ
وسياسيات  وسياسيين  وإعــامــيــات 
ونـــاشـــطـــن ونــــاشــــطــــات، وجــمــيــعــهــم 
لمهمة  دائمة  بصورة  يتصدّون  كانوا 

الهجوم على حزب الله وإيران.

السبهان رجل السعودية المكروه

مــســلــســل الــفــضــائــح لا يــقــتــصــر على 
سفير الإمــارات السابق في لبنان، بل 
ثامر  الــســعــودي  الدبلوماسي  يشمل 
السبهان. والأخير ضابط برتبة عميد 
السعودية،  المسلحة  الــقــوات  فــي  ركــن 
ف بمهام ذات طابع أمني ــــ سياسي 

ّ
كُل

ــــي عـــدد  ــلــــومــــاســــي فـ ــاء دبــ ــطــ تـــحـــت غــ
مــــن الــــــــدول، وشـــغـــل مــنــصــب المــلــحــق 

قبل  لبنان،  فــي  للسعودية  العسكري 
أن يــــعــــنّ لاحــــقــــا ســـفـــيـــراً لــــبــــاده فــي 
ى الى رتبة وزير دولة 

ّ
العراق، ثم يُرق

لشؤون الخليج العربي التابع لوزارة 
الخارجية السعودية.

ــهـــان المـــــطـــــرود مــــن بــــغــــداد ظــل  ــبـ الـــسـ
ــيـــــن،  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــي أذهـــــــــــــان الـ ــ ــ ــراً فـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ حـ
ــــرور ســـنـــوات عــلــى طلب  ــم مـ عــلــى رغــ
العراقية استبداله، في آب  الخارجية 
2016، بعد جدل كبير أثارته تحرّكاته 
التي وُصفت بالاستفزازية والفتنوية 
وغير الدبلوماسية. وفي حين تحدّث 
ط 

ّ
الــســبــهــان، قــبــيــل طـــــرده، عـــن مخط

لاغتياله على يد »أذرع إيران«، اتهمه 
وشــراء  الطائفية  بتأجيج  العراقيون 
التناقضات،  عــلــى  والــلــعــب  ــــولاءات  الـ
ــاد عــــــاوي،  ــإيـــ إلــــــى درجـــــــــةٍ دفــــعــــت بـــ
صـــــديـــــق الـــــســـــعـــــوديـــــة، إلــــــــى وصــــف 
ــهــر 

ُ
»المـــزعـــجـــة«. واشــت تــصــريــحــاتــه بــــ

ــراء  ــه المـــــــــال لــــشــ ــعــ ــتــــوزيــ ــان بــ ــهــ ــبــ الــــســ
ولاءات كثيرين من الساسة والنخبة 
والـــنـــافـــذيـــن. وتــمــيّــز عــمــلــه بــتــوســيــع 
»المكوّن  نشاطه »السخيّ« من ساحة 
السني« إلى ساحة »المكوّن الشيعي« 
ــــن الـــســـاســـة  ــتــــمــــال عـــــــدداً مـ ــيـــث اســ حـ
والناشطين. لكن في النهاية، صَبغت 
ة خبرته الدور السعودي 

ّ
فظاظته وقل

ــال تــجــربــتــه  ــراق، كــمــا هـــي حــ ــعــ فـــي الــ
 الـــلـــبـــنـــانـــي، عـــلـــى رغـــــم أن 

ّ
ــف ــلــ ــي المــ فــ

أنه استمرّ مدّة  إلى  المعلومات تشير 
 

ّ
بعد طــرده مــن بــغــداد ممسكاً بالملف

ي الإمارات والسعودية في لبنان والعراق
َ
ل

ُ
»لعنة لبنان« تطيح رج

الشامسي موقوف والسبهان قيد التحـقيق

»السعودية - ليكس«
الاستحواذ على أسهم في وسائل إعلام لبنانية وعراقية

نقل الشامسي من القاهرة 

»مخفوراً« الى أبو ظبي

حيث لا يزال قيد الاعتقال

التحقيق مع السبهان

وكل من عمل معه بشبهة 

اختلاس ملايين الدولارات

في  له  يُعيّ خلف  لم  وفبما  العربية. 
عـــــــت مـــهـــام الــســفــيــر على 

ّ
ــيــــروت، وُز بــ

أكــثــر مــن شــخــص، وتـــرك لــه اســتــمــرار 
التواصل مع شخصيات لبنانية عدة، 

وخصوصاً في المجال الإعلامي.
الــقــاهــرة بأنباء  أســابــيــع، ضجت  قبل 
عــــن تــــــــورّط الـــشـــامـــســـي فــــي فــضــائــح 
مـــتـــنـــوعـــة. وانــــتــــشــــرت فــــي الــعــاصــمــة 
المـــصـــريـــة روايــــــــات عــــن عــــاقــــات غــيــر 
أخــاقــيــة وعـــن ضــبــطــه مـــرة فــي حالة 
مــــن الـــســـكـــر الـــشـــديـــد وكــــــان يــتــحــدث 
ــم الـــى  ــائـ ــتـ ــشـ بـــالـــســـيـــاســـة ويـــــوجّـــــه الـ
ــريـــة والـــرئـــيـــس عــبــد  الـــحـــكـــومـــة المـــصـ
ــادات أمــنــيــة  ــ ــيــ ــ الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي وقــ
رســمــيــة بـــــارزة، ويــتــفــاخــر بـــأن بـــاده 
كــل مؤسسات  فــي  نــفــوذاً كبيراً  تملك 
الــدولــة المــصــريــة بسبب مــا تنفقه من 
ــنّ لاحـــقـــا أن الــســلــطــات  ــبــ أمــــــــوال. وتــ
ــمـــل الأجــــهــــزة  ــة، فــــي إطـــــــار عـ ــريــ المــــصــ
الآثـــار،  تــجــارة  فيها لمكافحة  الأمــنــيــة 
عـــثـــرت عـــلـــى أدلــــــة تـــربـــط الــشــامــســي 
بتهريب آثار من مصر وبيعها لأفراد 
أو في مزادات عالمية في أوروبا. وبعد 
تـــحـــقـــيـــقـــات مــــوســــعــــة، جــــــرى تــوثــيــق 
الأدلة وتبيّ أنه كان يستخدم صفته 
كسفير، وحتى الحقيبة الدبلوماسية، 
لــلــقــيــام بـــهـــذه الــعــمــلــيــة، إضـــافـــة الــى 
استخدام اسم حمد مبارك الشامسي 
مــديــر جــهــاز الأمــــن الــســابــق لتسهيل 
عملياته الاحتيالية ما تسبّب بتورط 
المستوى  الرفيعي  الموظفين  مــن  عــدد 

قرار صادر عن اللجنة التنفيذية / الرياض في 2019/11/20
المــجــمــوعــة المستقبلية  ــة  الــحــالــيــة ورؤيــ المــرحــلــة  بــنــاء عــلــى مــا تستوجبه 
ــتــــحــــواذات والـــدخـــول  لا ســيــمــا بــخــصــوص تــنــفــيــذ الإســـتـــثـــمـــارات والإســ
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــن المـ ــ ــة مــ ــوبــ ــ ــل ــطــ ــة المــ ــركــ ــتــ ــشــ ــع المــ ــ ــ ــاري ــ ــشــ ــ ــي الـــــشـــــركـــــات والمــ ــ فــ
ــة للجنة  وشـــركـــاتـــهـــا الـــتـــابـــعـــة. وبـــعـــد الاطــــــاع عــلــى الـــتـــقـــاريـــر المـــرفـــوعـ

بــخــصــوص الإســـتـــحـــواذ عــلــى مـــا يــصــل نــســبــتــه %40 
من تلفزيون MTV، وبعد إستكمال التقييم وحيث 

كانت حدود التقييم المالي وفقاً للوقائع التالية:
بسبب  سالبة  قيمة   :)316( النهائي  التقييم   -

الخسائر.
تقييم المالك: 250 مليون دولار أمريكي.

ــة بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى  ــيـ ــتـــوصـ ــد قـــــــررت الـــلـــجـــنـــة الـ ــقـ فـ
الإستحواذ بنسبة 40% من تلفزيون MTV بعد إكمال الدراسة النافية 
التنفيذية  الإدارة  تــفــويــض  عــلــى  والمــوافــقــة  المــالــيــة  الــنــاحــيــة  مــن  للجهالة 
للمجموعة بالتفاوض على سعر الإستحواذ والموافقة عليه بحد أقصى 
بواقع 50 مليون دولار أمريكي، أو أن تقوم المجموعة بمنح قرض بحد 
 للتحويل 

ً
أقصى 13 مليون دولار سنوياً لمدة خمس سنوات ويكون قابلا

الــتــلــفــزيــون بقيمة مــحــددة مسبقاً،  إلـــى إســتــثــمــار فــي رأســمــال وملكية 
والشراكة  وغيرها،  الشراء  إتفاقيات  بتوقيع  التنفيذية  الإدارة  وتفويض 
إتمام الإستحواذ  النهار وجميع ما يتعلق بذلك في سبيل  مع صحيفة 
التوصية الى مجلس الإدارة للموافقة  بما فيه تحويل ثمن الشراء ورفع 
عليها وإستكمال إجراء الإفصاحات في حال إقتضى الأمر ذلك، أو بحث 

إمكانية عدم الإفصاح في حال اشترطت الجهة المستهدفة ذلك.

في  الــريــاض   / التنفيذية  اللجنة  عــن  ــادر  قـــرار صـ
2019/11/30

ورؤيــة  الحالية  المرحلة  تستوجبه  مــا  على  بــنــاءً 
المــجــمــوعــة المــســتــقــبــلــيــة والمـــشـــاريـــع المــشــتــركــة 
ــاتـــهـــا الــتــابــعــة  المـــطـــلـــوبـــة مــــن المـــجـــمـــوعـــة وشـــركـ

على  الإطــاع  وبعد  والتأثير.  الوصول  بخصوص 
التقارير المرفوعة للجنة بخصوص قناة الشرقية، فقد 

قررت اللجنة الموافقة على تشغيل قناة الشرقية لمدة خمس سنوات، من 
مليون دولار  أقصى 10  بحد  تكاليف تشغيلية  المجموعة  تحمّل  خلال 
أمريكي سنوياً مع الحق بإلغاء الإتفاق بموجب إشعار قبل ستة أشهر 
من الرغبة بالإنهاء، على أن يكون لنا الحق في تحويل المبالغ المدفوعة إلى 
وتفويض  محددة مسبقاً،  بقيمة  القناة  وملكية  رأسمال  في  الإستثمار 
إجــراء  استثناء  مــع  دجــلــة،  قــنــاة  مــع  إتفاقيات  بتوقيع  التنفيذية  الإدارة 
للقناة،  الأهمية الإستراتيجية  إنطلاقاً من  للجهالة وذلك  النافية  الدراسة 
وإســتــكــمــال إجــــراء الإفــصــاحــات فــي حـــال إقــتــضــى الأمـــر ذلـــك، أو بحث 

إمكانية عدم الإفصاح في حال إشترطت الجهة المستهدفة ذلك.

قرار صادر عن اللجنة التنفيذية / الرياض في 2019/11/20
المستقبلية  المجموعة  ورؤيـــة  الحالية  المرحلة  تستوجبه  مــا  على  بناء 
بــخــصــوص تنفيذ الإســتــثــمــارات والإســـتـــحـــواذات والــدخــول  لا سيما 
وشركاتها  المجموعة  من  المطلوبة  المشتركة  والمشاريع  الشركات  في 
ــتــقــاريــر المـــرفـــوعـــة لــلــجــنــة بــخــصــوص  ــتــابــعــة. وبــعــد الإطـــــاع عــلــى ال ال

الإستحواذ على ما يصل نسبته )...(% من صحيفة 
النهار وبعد إستكمال التقييم وحيث كانت حدود 

التقييم المالي وفقاً للوقائع التالية:
سالبة  قــيــمــة   :)121716( الــنــهــائــي  الــتــقــيــيــم   -

بسبب الخسائر.
- تقييم المالك: 135 مليون دولار أمريكي.

ــة  ــقــ ــوافــ ــالمــ ــة الــــتــــوصــــيــــة بــ ــنــ ــجــ ــلــ ــ فــــقــــد قــــــــــررت ال
نـــســـبـــتـــه 38% مـــــن حــصــة  ــلــــى الإســـــتـــــحـــــواذ مـــــا  عــ

غير  انها  حيث  مناسبة  بطريقة  النهار  صحيفة  فــي  الحريري  سعد 
مجدية حالياً، مقابل دفــع مبلغ 20 مليون دولار بحد اقصى لصالح 
ملكية المجموعة مع إبقاء الحصص بإسمه، مع منح نائلة التويني قرضاً 
الحصص  إبــقــاء  مــع  المجموعة  ملكية  لصالح  أخــواتــهــا  لــشــراء حصة 
بإسمها، مع إكمال الدراسة النافية للجهالة من الناحية المالية في حال 
الشراء  إتفاقيات  التنفيذية بتوقيع  الإدارة  ذلــك، وتفويض  الأمــر  تطلب 
والشراكة مع صحيفة النهار وجميع ما يتعلق بذلك في سبيل إتمام 
الادارة  الــى مجلس  التوصية  ورفــع  المبالغ  تحويل  فيه  بما  الإستحواذ 
للموافقة عليها وإستكمال إجراء الإفصاحات في حال إقتضى الأمر 

ذلك أو إشترطت الجهة المستهدفة ذلك.

الــريــاض في   / التنفيذية  اللجنة  قــرار صــادر عــن 
2019/11/20

الحالية ورؤية  المرحلة  ما تستوجبه  بناء على 
المــجــمــوعــة المــســتــقــبــلــيــة والمـــشـــاريـــع المــشــتــركــة 
المــطــلــوبــة مـــن المــجــمــوعــة وشـــركـــاتـــهـــا الــتــابــعــة 

بــخــصــوص الـــوصـــول والـــتـــأثـــيـــر. وبـــعـــد الاطــــاع 
التقارير المرفوعة للجنة بخصوص قناة دجلة،  على 

لمــدة خمس سنوات  دجلة  قناة  تشغيل  على  الموافقة  اللجنة  قــررت  فقد 
من خلال تحمل المجموعة تكاليف تشغيلية بحد أقصى 5 مليون دولار 
أمريكي سنوياً مع الحق بإلغاء الاتفاق بموجب إشعار قبل ستة أشهر 
المبالغ  تحويل  فــي  الحق  للمجموعة  يكون  أن  على  بــالانــهــاء،  الرغبة  مــن 
القناة بقيمة محددة مسبقاً  الى إستثمار في رأسمال وملكية  المدفوعة 
التنفيذية بتوقيع إتفاقيات مع قناة دجلة، مع استثناء  وتفويض الإدارة 
الأهمية الإستراتيجية  إنطلاقاً من  للجهالة، وذلك  النافية  الدراسة  إجراء 
للقناة وإستكمال إجراء الإفصاحات في حال اقتضى الأمر ذلك أو بحث 

إمكانية عدم الإفصاح في حال اشترطت الجهة المستهدفة ذلك.

»M.T.V« 13 مليون دولار لقناة

10 ملايين دولار لقناة »الشرقية«

12 مليون دولار لجريدة »النهار«

25 مليون دولار لقناة »دجلة«

قضية اليوم
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على الغلاف

إيلي الفرزلي

الكهرباء مقطوعة. ذلك لم يعد خبراً 
فـــي ظـــل الانــقــطــاعــات الــشــامــلــة الــتــي 
تحوّلت هي الأخرى إلى روتين يومي. 
انقطاعات  لسبعة  تعرضت  الشبكة 
طـــاولـــت كـــل المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة في 
الأســبــوعــن الأخـــيـــريـــن، بــســبــب عــدم 
لها في  التمكن من تأمين الاستقرار 
ظل إنتاج لا يتعدّى الـ 500 ميغاواط.
فأعلنت  لبنان،  أما مؤسسة كهرباء 
ــفـــدت جــمــيــع  ــنـ ــتـ ــا اسـ ــهــ بــــوضــــوح أنــ
ــة ولـــــم يــعــد  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ ات الاحـ الإجـــــــــــراء
ــد أدنـــــــــى مــن  ــ ــــن حــ ــأمـ ــ بــــإمــــكــــانــــهــــا تـ
الــتــغــذيــة، وبــالــتــالــي هــنــالــك مخاطر 

عــالــيــة مـــن الـــوصـــول إلــــى الانــقــطــاع 
الشامل في نهاية أيلول.

ــول عـــلـــى بـــعـــد أســـبـــوع  ــ ــلـ ــ نـــهـــايـــة أيـ
ــا  ــبـــاعـ فـــــقـــــط. والمـــــعـــــامـــــل تــــتــــوقــــف تـ
بــســبــب نــقــص الـــفـــيـــول. فــبــعــد نــفــاد 
مخصصة  كانت  التي  السلفة  كامل 
الفيول،  من  المؤسسة  حاجة  لتأمين 
ي معامل 

ّ
يُغذ الــذي  الوحيد  المصدر 

النفط  هو  حالياً  بالطاقة  الكهرباء 
ــراقــــي. وبـــعـــد إجـــــــراء المــنــاقــصــة  ــعــ الــ
الأولى لاستبدال 84 ألف طن من هذا 

اســـتـــبـــدال الــفــيــول الـــعـــراقـــي )عــمــلــيــة 
استبدال واحــدة شهرياً(، فإن الأزمة 
ستتكرر كل شهر طالما أن الفيول لا 
إلــى لبنان حالياً إلا من خلال  يصل 
عــمــلــيــة اســـتـــبـــدال الـــفـــيـــول الـــعـــراقـــي. 
وهــــي عــمــلــيــة لا تــكــفــي لــتــأمــن أكــثــر 
مـــن 5 ســـاعـــات يــومــيــا، إذا لـــم تــطــرأ 
الطاقة  وزارة  فــإن  لــذلــك،  أي مشكلة. 
تتواصل مع المعنيين لبحث إمكانية 
تساهم  ثانية  سلفة  على  الــحــصــول 
في تأمين كميات إضافية من الفيول.

ــــر لا  ــهـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــة نـ ــلــ ــكــ ــشــ ــــن المــ ــكـ ــ لـ
تقتصر على نقص إمدادات الفيول. 
ــان يــنــتــهــي  ــتــ ــيــ ــركــ ــتــ ــان الــ ــ ــرتـ ــ ــاخـ ــ ــبـ ــ الـ
عــقــدهــمــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وتــؤكــد 
ــلـــومـــات أن وفــــــداً تـــركـــيـــا كــبــيــراً  المـــعـ
ــل إلــــى لــبــنــان  مـــن الـــشـــركـــة الأمّ وصــ
ــفــــصــــل عــن  لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لـــعـــمـــلـــيـــة الــ
الشبكة. فهل وزارة الطاقة مستعدة 

لهذا الفصل ولانعكاساته؟
كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة ستكون 
أولًا  الباخرتين،  مــغــادرة  بعد  كبيرة 
ستكون  لبنان  كهرباء  مؤسسة  لأن 
مــضــطــرة إلـــى تــعــويــض الــنــقــص من 
عالية  تشغيلها  كلفة  معامل  خــال 
مثل بعلبك وصور )إن توفر الديزل(، 
الــغــاز المصري  اســتــجــرار  وثانياً لأن 
ــام إمــكــانــيــة تشغيل  فــتــح الــنــقــاش أمـ
الــبــاخــرتــن عــلــى الـــغـــاز، بــمــا يسمح 
بـــــزيـــــادة كـــمـــيـــة الــــكــــهــــربــــاء المــنــتــجــة 
ــاز، وبــالــتــالــي  ــغــ مـــن مــعــامــل عــلــى الــ
فبعيداً عن  الوفر.  من  المزيد  تحقيق 
المــنــطــق الــتــقــســيــمــي المـــذهـــبـــي الـــذي 
ــظ عــــن فــكــرة 

ّ
يــجــعــل الـــبـــعـــض يــتــحــف

تـــركـــيـــز إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة فــــي مــنــطــقــة 
أن  التقنية  المعلومات  تؤكد  واحـــدة، 
يــقــارب  الــــ 220 يسمح بنقل مــا  خــط 
1200 مــيــغــاواط مـــن ديـــر عــمــار إلــى 
كــل المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة )بــعــد إنــجــاز 
فإنه،  وبالتالي،  المنصورية(.  وصلة 
الحالي  إلى معمل دير عمار  إضافة 
الذي ينتج 450 ميغاواط، يمكن ربط 

معامل تنتج حتى 700 ميغاواط.
هـــــــل تـــــــم الــــــتــــــواصــــــل مـــــــع الــــشــــركــــة 
الــتــركــيــة لــتــبــيــان مـــدى اســتــعــدادهــا 
لــبــنــان، مــن خــال توقيع  فــي  للبقاء 
تمهيداً  ــيــة، 

ّ
مــتــدن بكلفة  جــديــد  عــقــد 

الــشــمــال )370  إلــى  الــبــاخــرتــن  لنقل 
ميغاواط(؟

ــر  ــد مــــصــــادر مــطــلــعــة أن الـــوزيـ ــؤكـ تـ
الــســابــق لــلــطــاقــة ريــمــون غــجــر طــرح 
ــلــــى الــــشــــركــــة بـــشـــكـــل غــيــر  الأمـــــــــر عــ
رســـــمـــــي، وكـــــذلـــــك بــــحــــث مـــــع وزيـــــر 
ــــا مــدى 

ُ
ــارق الم الــبــتــرول المـــصـــري طــ

اســـتـــعـــداد مـــصـــر لــــزيــــادة الــكــمــيــات 
الأخير  أكــد  وقــد  لبنان.  إلــى  المبيعة 
متر  بمليارَي  لبنان  تزويد  إمكانية 
الــحــالــيــة تقتصر  )الـــحـــاجـــة  مــكــعــب 
علماً  مكعب(،  متر  مليون   600 على 
ــر الـــحـــالـــي ولـــيـــد فــيــاض  بــــأن الــــوزيــ
سبق أن اقترح على رئيس الحكومة 
إمــكــانــيــة اســتــئــجــار مــعــامــل عــائــمــة 

وتشغيلها على الغاز.
فــي الــســيــاق نــفــســه، لا تـــزال مساعي 
إعــــادة اســتــجــرار الــغــاز المــصــري إلــى 
الدول  الشمال مستمرة، حيث تعمل 
المــعــنــيــة عــلــى الــتــحــقــق مـــن جــهــوزيــة 
الــخــط لــديــهــا. وقـــد أكـــدت المعلومات 
أن الـــخـــط فـــي ســـوريـــا صــــار جــاهــزاً 
ــاز، فــيــمــا تـــجـــزم مـــصـــادر  ــ ــغـ ــ لــنــقــل الـ
الجانب  بأن  اللبنانية  الطاقة  وزارة 
ــال  ــعـــداده لإرســ ــتـ ــــدى اسـ الــــســــوري أبـ
الــخــط في  للكشف على  تقني  فــريــق 
لبنان )30 كلم( مجاناً. كما سبق أن 
للمساعدة  المالية  وزارة  غجر  راســل 
ــة  ــيـ ــالـ ــــات المـ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ فـــــي تــــحــــديــــث الاتـ
المــتــعــلــقــة بــاســتــجــرار الـــغـــاز، وطــلــب 
مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة الــتــواصــل مع 
من  الــغــاز  اتفاقية  لتحرير  المعنيين 
قـــانـــون قــيــصــر. إذ تــبــن أن الــجــانــب 
ــيـــركـــي لـــم يُـــصـــدر بــعــد أي قـــرار  الأمـ
رســـمـــي يـــؤكـــد الإعـــــفـــــاء، الــــــذي أبــلــغ 
ــبــــن الأردنـــــــــي  ــانــ ــجــ ــا إلـــــــى الــ ــيـ ــهـ ــفـ شـ
والمــصــري. ومــن دون مستند رسمي 
أمــيــركــي، لا تــجــرؤ أيّ شــركــة معنية 
على الإقدام على أي خطوة تنفيذية 

في الملف.
الـــبـــنـــك  تــــــــردد ســـابـــقـــا أن  ــا  ــدمــ ــعــ وبــ
الغاز  ثمن  مباشرة  سيدفع  الــدولــي 
ــــال قـــــــروض لـــلـــبـــنـــان،  ــر مــــن خــ لمـــصـ
بالتوضيح  متعددة  لت مصادر 

ّ
تكف

شحنة الفيول خلال أيام، إلا أنها لم 
أطفئت  بالنتيجة،  اليوم.  إلى  تصل 
من  النوع  هذا  على  العاملة  المعامل 
ــي الــجــيــة والـــزوق 

َ
الــفــيــول، أي مــعــمــل

التركيتين  والــبــاخــرتــن  الــجــديــديــن 
من  ميغاواط   35 )تنتجان  بالكامل 
الــبــاخــرة  لــم تــصــل  أصـــل 370(، وإذا 
قــــبــــل نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر كــــمــــا يــــتــــردد، 

ــي الــزهــرانــي وديــــر عــمــار 
َ
فـــإن مــعــمــل

سيتبعانها.
ــطــلــق مناقصة 

ُ
ت أن  يــفــتــرض  وفــيــمــا 

قـــريـــبـــا، بــهــدف  تــشــريــن الأول  شــهــر 

البنك الدولي يربط دعم اتفاقية الغاز مع مصر بدرس رفع التعرفة؟

لا كهرباء للفقراء
معضلة الكهرباء مستمرة. لكن بين السعي المستمر لتهيئة الأرضية القانونية والتقنية لاستجرار الغاز المصري، وبين 

 لخفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان، فإن الوعد بتغذية أفضل لا يزال مستمراً. لكن ذلك لن يكون بلا 
ّ

الدراسات التي تعد

دات، 
ّ
ثمن. البنك الدولي يقترح زيادة التعرفة من 135 ليرة إلى 2000 ليرة من ضمن خطة لخفض الاعتماد على المول

توقع أن يصل سعر الكيلوواط لديها إلى ستة آلاف ليرة. والوصول إلى توفير 100 مليون دولار شهرياً، يضاف إليها 
ُ
التي ي

حققه الغاز المصري
ُ

الوفر الذي سي

البنك الدولي: زيادة إنتاج 

ران 
ّ

المعامل وزيادة التعرفة توف

1.2 مليار دولار سنوياً

من دون مستند رسمي أميركي، لا 

 شركة على الإقدام على 
ّ
تجرؤ أي

 خطوة في ملف استجرار الغاز
ّ
أي

تقرير

تقرير

المشنوق وخليل وزعيتر بعد فنيانوس

الجولة الأخيرة قبل تنحية البيطار ؟

الطاقة: لجنة فنية للكشف على خطوط النفط... ولا حلول جدية!

ميسم رزق

ــال الـــســـابـــق يــوســف  ــغــ افــتــتــح وزيـــــر الأشــ
الــدعــاوى ضــدّ المحقق  فنيانوس بــاكــورة 
بيروت  مــرفــأ  انفجار  جريمة  فــي  العدلي 
السبحة.  وكــرّت  البيطار،  طــارق  القاضي 
الملف  عن  القاضي  تنحية  معركة  دُشنت 
»ارتياب مشروع« أمام الغرفة السادسة  بـ
مـــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
»طــلــب ردّ«  ــتــبِــعــت بـــ

ُ
رنـــدى كــفــوري، واســت

ــــس، الــنــائــب نـــهـــاد المــشــنــوق  ــه، أمـ تـــقـــدّم بــ
الاســتــئــنــاف  الأول لمحكمة  الــرئــيــس  أمـــام 
فـــي بـــيـــروت، بــيــنــمــا تـــقـــدّم الــنــائــبــان علي 
حسن خليل وغازي زعيتر بطلب مماثل. 
طلبات الرد أحالها الرئيس الأول لمحاكم 
اســتــئــنــاف بـــيـــروت الــقــاضــي حــبــيــب رزق 
الله على الغرفة 12 التي يرأسها القاضي 
نــســيــب إيــلــيــا، فــي انــتــظــار خــطــوة رئيس 
ــابـــق حـــســـان ديــــــاب الــــذي  الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
يــرجــح أن يــتــقــدّم بــدعــوى عـــدم صلاحية 
فــي مــاقــاة جلسة اســتــجــوابــه )4 تشرين 

الأول(، والتي تم إبلاغه بها لصقاً.
ــتـــوقـــعـــات حـــيـــال نـــتـــائـــج هـــذه  تــــعــــدّدت الـ
بالآتي:  ختصر 

ُ
ت الخلاصة  لكن  الخطوة، 

الــجــديــدة أشــبــه بلعبة سباق  الــتــطــورات 
 تجميد عمل القاضي لفترة 

َ
الوقت. فما بين

ر الــتــبــلــيــغ بــالــدعــاوى 
ّ
مـــحـــدّدة وبـــن تــعــذ

 أخذ 
َ
بــن المقامة ضد المدعى عليهم، ومــا 

المـــخـــولـــة  ــة  ــهـ الـــجـ ــة  ــيـ بــــشــــأن صـــاحـ وردّ 
ــنـــواب قد  بــمــحــاكــمــتــهــم، يــكــون مــجــلــس الـ
دخل العقد العادي في أول ثلاثاء بعد 15 
دعى عليهم 

ُ
تشرين الأول، أي أن النواب الم

اســتــعــادوا حصاناتهم بعد  قــد  يــكــونــون 
ــحــقــق الــعــدلــي، طــوال 

ُ
ذلــــك. صــحــيــح أن الم

الفترة السابقة، لم يأبَه بهذه الحصانات، 

ـــر الــى 
ّ

مُــــصــــدراً قـــــــرارات وإجـــــــــراءات تـــؤش
ــيـــات مختلفة  آلـ قـــفـــزه فـــوقـــهـــا، ومــعــتــمــداً 
إلا  الــدســتــور،  التي ينصّ عليها  تلكَ  عــن 
أن الــتــفــســيــر المــحــتــمــل لأهــمــيــة اســتــعــادة 
الحصانات هو الانطباع بأن العودة إلى 
الحصون الدستورية، إلى جانب الدينية 

والسياسية، أكثر أمناً.
 تـــــطـــــوران أســــاســــيــــان مــن 

َ
ــل أمـــــــس، حــــصــ

فـــي ملف  الأوراق  شــأنــهــمــا خــلــط جــمــيــع 
التحقيقات: الأول، تقدّم الوزراء السابقين 
الـــقـــاضـــي  ردّ  بـــطـــلـــبـــات  عـــلـــيـــهـــم  ــــى  ــــدعـ المـ
البيطار عن ملف التحقيقات. وقد علمت 
»الأخبار« أن الكتاب الذي تقدّم به الوكيل 
فرح  نــعــوم  المحامي  للمشنوق  القانوني 
مــؤلــف مـــن 28 صــفــحــة يــطــلــب فــيــه إبـــاغ 
التحقيقات  متابعة  عن  التوقف  البيطار 
ــداء ملاحظاته،  وإبـ بــالــدعــوى  البت  لحين 
قاضٍ  بالطلب، وتعيين  الخصوم  وإبــاغ 

آخر لمتابعة التحقيقات.
وفـــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« قـــال فـــرح إن 
د إلى نقاط عديدة، أهمها 

َ
طلب الرد استن

 الــدســتــور 
َ

أن »الـــقـــاضـــي الــبــيــطــار خـــالـــف
الــــــذي يـــنـــصّ عـــلـــى أن مـــاحـــقـــة الــــــــوزراء 
ــلـــى لمــحــاكــمــة  مـــن صــاحــيــة المــجــلــس الأعـ
ــر لا يحتاج  ــو أمـ ــاء والـــــــوزراء، وهـ الـــرؤسـ
ــيـــان«. وعــطــفــا عــلــى ذلـــــك، تــطــرّق  ــبـ إلــــى تـ

فـــــرح إلـــــى »اعــــتــــمــــاد الـــبـــيـــطـــار مــعــيــاريــن 
مــتــنــاقــضــن. فــهــو أحــــال الــقــضــاة المــدعــى 
المعنية  القضائية  المرجعية  أمـــام  عليهم 
مع  فعله  ما  القانون، على عكس  بحسب 
الوزراء«. كما أن »البيطار أعطى تصاريح 
أن  تــؤكّــد  وفــي جلسات مغلقة  العلن  فــي 
لديه آراء مسبقة بشأن القضية، علماً بأنه 
الآراء«.  هـــذه  عــن  بالتحفظ  مــلــزم  كــقــاضٍ 
كــل هـــذه الأســـبـــاب، وغــيــرهــا، خلقت عند 
مــوكّــل المحامي فــرح كما يقول »شــكّــا من 
أداء القاضي«، مع الإشارة إلى أنه »ادعى 

 أن يستمِع إلى إفادته«.
َ

عليه قبل
ــار« أن الـــــدعـــــوى الـــتـــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـــت »الأخـ ــلـ وعـ

ــأخـــرت »لأســـبـــاب  ســيــتــقــدّم بــهــا ديــــــاب، تـ
كونه  القضائية  بــالــوكــالــة  ق 

ّ
تتعل تقنية 

موجوداً خارج البلاد، لكنه باشرَ بها«.
ــغ الــبــيــطــار الاثــنــن 

ّ
ومـــن المــنــتــظــر أن يــتــبــل

الاستئناف،  محكمة  مــن  المشنوق  دعــوى 
ملاحظاته  لإبـــداء  مهلة  ستعطيه  والــتــي 
عليها، قبل أن تصدر قرارها بقبول طلب 
إلــى أن طلب  ــارة  أو ردّه. تبقى الإشــ الـــرد 
الرد يختلف عن الارتياب المشروع، لكون 
ــق 

ّ
دعــــوى الارتــــيــــاب لا تــوقــف عــمــل المــحــق

العدلي، إذ منذ لحظة تقديم البيطار رده 
الى محكمة التمييز في دعــوى الارتياب، 
يــســتــطــيــع مــتــابــعــة تــحــقــيــقــاتــه الــــى حين 
إصـــــدار مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز قــــرارهــــا. إلا أن 
طلب الرد من شأنه توقيف التحقيق فوراً، 
عمله  تجميد  البيطار  القاضي  على  لأن 

غه.
ّ
منذ لحظة تبل

، هو في إبلاغ 
َ

التطوّر الثاني الذي حصل
وزيــــر الــداخــلــيــة الــقــاضــي بــســام مــولــوي، 
ــة الــعــامــة لمــجــلــس الـــــوزراء  ــانـ  مـــن الأمـ

ً
كـــا

والنيابة  النواب  العامة لمجلس  والأمــانــة 
العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دياب 
والمــشــنــوق وفــنــيــانــوس وخــلــيــل وزعــيــتــر 
ـــوى الأمــــن  ــ بــــالاســــتــــدعــــاءات بــــواســــطــــة قـ
الداخلي، بناءً على طلب المديرية، باعتبار 
القضاء  مــن  تــتــمّ  أن  يــجــب  التبليغات  أن 
مــبــاشــرة، وهـــو هـــدف ســــدّده المــولــوي في 

شِباك البيطار لمصلحة المدعى عليهم.
بــالــقــانــون، اســتــنــدَ الـــوزيـــر المـــولـــوي إلــى 
»المــادة 210 من قانون تنظيم قــوى الأمن 
إمكانية  بتقدير  له  تسمح  التي  الداخلي 
ــراء  ــإجــ تـــكـــلـــيـــف قــــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي بــ
مهمة  بـــأن  علماً  اســتــثــنــائــيــا،  التبليغات 
ــى المـــبـــاشـــريـــن  ــ  الــ

ً
الـــتـــبـــلـــيـــغ تــــعــــود أصـــــــا

ــعــــدل، ولا ســيــمــا أن  الــتــابــعــن لـــــــوزارة الــ
موضوع التبليغ لصقاً تقني ولا يتطلب 

 من القوى الأمنية«.
ً
تدخلا

المؤكّد  وحسب؟  قانونية  القصة  هل  لكن 
ــتـــدخـــات الــســيــاســيــة لــــدى مــولــوي  أن الـ
فعلت فعلها، فكيف سينعكس قرار وزير 

الداخلية على سير الأمور؟
ــرر »تـــحـــيـــيـــد« الـــقـــوى  ــ بـــمـــا أن المــــولــــوي قـ
الأمنية عن إجراء التبليغ، وبما أن النيابة 
 أن سمعت جواباً 

َ
العامة التمييزية سبق

من مجلسَي الـــوزراء والــنــواب بــأن »ليسَ 
ــدلـــي الادعــــــاء  ــعـ مــــن صـــاحـــيـــة المـــحـــقـــق الـ
الخيار  يبقى  الـــوزراء وملاحقتهم«،  على 
التبليغات   معضلة 

ّ
لــحــل المــتــاح  الــوحــيــد 

هو اللجوء الى المباشر القضائي، إذ وجِد 
المحقق  سيتعامل  فكيف  »يــفــعــلــهــا«!  مــن 
ــال تـــعـــذر الــتــبــلــيــغ وعــــدم  ــ الـــعـــدلـــي فــــي حـ
حـــضـــور المـــدعـــى عــلــيــهــم الــجــلــســات الــتــي 
ى 

ّ
 لا يــزال يتول

َ
حددها لهم، في حــال كــان

الملف؟

 خطابه من
َ

بعد

 دار الفتوى، انتقل النائب 

نهاد المشنوق الى مواجهة 

المحقق العدلي القاضي 

طارق البيطار بالقانون. 

 القاضي عن 
ّ

م بطلب رد
ّ

تقد

الملف، ما يعني »توقيف 

غ البيطار 
ّ
التحقيق فور تبل

بالطلب«، ومثله فعل النائبان 

علي حسن خليل وغازي 

ى المحقق 
ّ

نح
ُ

زعيتر. فهل ي

العدلي؟

»الأخبار«:  فرح لـ

عى على 
ّ

»البيطار اد

 أن
َ

لي قبل
ّ

موك

يستمِع إلى إفادته«

لبنانلبنان
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النفط، بـ 33 ألف طن من الغاز أويل 
و30 ألف طن من الفيول »غــراد ب«، 
منتصف  في  الديزل  شحنة  وصلت 
يُـــفـــتـــرض أن تــتــبــعــهــا  أيــــلــــول وكـــــان 

قلت إلى الشمال لتشغيلها على الغاز )أ ف ب(
ُ
فصل عن الشبكة آخر أيلول… إلا إذا ن

ُ
البواخر التركية ت

ة )هيثم الموسوي(
ّ

ة دفعت وزير الداخلية إلى اتخاذ قرار بتحييد القوى الأمني
ّ

لات سياسي
ّ

تدخ

أن الــبــنــك ســيــكــون بــمــثــابــة الــكــفــيــل 
المــالــي لــلــبــنــان. بــحــســب المــعــلــومــات، 
فــــإن هــــذه الــكــفــالــة مــرهــونــة بــإعــداد 
دراســـــــــة لــــرفــــع الـــتـــعـــرفـــة بـــالـــدرجـــة 
ــك إلـــى  ــنـ ــبـ ــد الـ ــمـ الأولـــــــــى. ولـــــذلـــــك، عـ
الــطــاقــة لإعـــداد  الــتــعــاون مـــع وزارة 
دراسة تسمح بتحقيق توازن نسبي 
في مالية كهرباء لبنان. الخطة التي 
ــنــجــز 

ُ
كـــان يــشــرف عــلــيــهــا غــجــر لـــم ت

بالكامل، رغم أن مصادر في الوزارة 
كانت قد أكــدت أن المــســوّدة الأخيرة 
أن تناقش  يــفــتــرض  أنـــجـــزت، وكــــان 

مع المعنيين.
تشير  تقديرات  من  الدراسة  تنطلق 
 14 إلى  التغذية يصل  أن معدل  إلى 
معامل  من  ساعات   4 يومياً،  ساعة 
ــولـــدات  ــاعـــات مـــن المـ الــــدولــــة و10 سـ
الدراسة  في  الزاوية  الخاصة. حجر 
ــلــــب المــــعــــادلــــة،  ــعــــي إلـــــــى قــ هـــــو الــــســ
بــحــيــث يــرتــفــع مـــعـــدل الــتــغــذيــة مــن 
إلــــــى 10 ســــاعــــات  ــة  ــ ــ ــدول ــ الــ مــــعــــامــــل 
من  التغذية  معدل  انخفاض  مقابل 

دات إلى 4 ساعات.
ّ
المول

ــرف  ــر صــ ــعــ ــــدت ســ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــدراســـــــة اعـ
ــيــــرة،  لــ ــــف  ــ ألـ يـــــســـــاوي 16  لــــــلــــــدولار 
وحددت المدة بأربعة أشهر. وتشير 
إلى أنه في حال أريد تأمين تغذية 10 
ساعات يومياً من الكهرباء، ينبغي 
إضــــافــــيــــة،  ــــاواط  ــغـ ــ ــيـ ــ مـ  800 إنـــــتـــــاج 
تحتاج إلى فيول بقيمة 265 مليون 
ــع إضــافــة  ــر. ومــ ــهـ ــة أشـ ــعـ دولار لأربـ
الصيانة  لتغطية  115 مليون دولار 
والــزيــوت  الــغــيــار  وقــطــع  والتشغيل 
والمواد الاستهلاكية، يصل المجموع 
أن  يفترض  دولار،  مليون   380 إلــى 
تــطــلــبــهــا المــؤســســة. الــحــســبــة تشير 
إلـــــى أن عــمــلــيــة اســــتــــبــــدال ســـاعـــات 
ـــــــدات والمـــعـــامـــل 

ّ
ــــن المـــــــول الإنـــــتـــــاج بـ

توفر 211 مليون دولار خلال أربعة 
ــر، بـــســـبـــب الـــــفـــــارق بـــــن ســعــر  ــ ــهـ ــ أشـ
المــــازوت الــخــاص بــالمــولــدات وسعر 

الفيول الخاص بالمعامل.
ــــدار  بــحــســب الـــــدراســـــة، يــنــبــغــي إصـ
ــدة، تـــــؤدي إلــــى زيــــادة  ــديــ تـــعـــرفـــة جــ
ــــدات كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان، لـــكـــن مــع  ــائـ ــ عـ
ــذ فــــي الاعـــتـــبـــار أن تــبــقــى أقـــل  ــ الأخــ
بشكل  الخاصة  ــدات 

ّ
المــول تعرفة  من 

ــت تـــعـــرفـــة  ــ ــعــ ــ ــة وضــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــر. الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
أوّلـــيـــة هــي 2000 لــيــرة لــلــكــيــلــوواط، 
مــفــتــرضــة أن رفــــع الــــدعــــم ســيــجــعــل 
سعر الكيلوواط المنتج من المولدات 
الخاصة 6000 ليرة، ما يعني خفض 
الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة عــلــى المــواطــنــن، 
مــن جـــراء الــحــصــول عــلــى 14 ساعة 
دولار،  مــلــيــون   200 بــنــحــو  تــغــذيــة، 
ـــ 400  ــرداد الــ ــتــ لــتــكــون الــنــتــيــجــة اســ
فها 

ّ
مليون دولار التي يمكن أن تتكل

ــدء تــشــغــيــل  ــ ــال بـ ــ ــــي حـ الـــخـــزيـــنـــة. وفـ
معمل دير عمار على الغاز المصري، 
فـــإن الــوفــر فــي الــفــيــول ســيــزيــد 130 

مليون دولار سنوياً.
ــانــــت آلـــيـــة  ــة لــــم تـــحـــســـم إن كــ الـــخـــطـ
ــلــــى خــمــســة  ــقـــي عــ ــبـ ــتـ الـــتـــســـعـــيـــر سـ
شطور أو أنها ستقتصر على ثلاثة. 
لكن ما هو محسوم أن الشطر الأول، 
يتغير  لـــن  ــلـــوواط،  ــيـ كـ  300 أول  أي 
ســـعـــره أو بــالــحــد الأقـــصـــى ســيــرفــع 
لــــيــــرة. وهـــــو مــــا تــعــتــبــره  إلـــــى 100 
 350 لنحو  ضــمــانــة  معنية  مــصــادر 
ألـــــف عـــائـــلـــة بـــــأن تـــحـــصـــل عـــلـــى 10 
ساعات تغذية يومياً بكلفة بسيطة 
ــاء بــصــرف  ــفـ ــتـ )فــــي حــــال قـــــررت الاكـ
300 كـــيـــلـــوواط شـــهـــريـــا، وفــــي حــال 

دات!(
ّ
استغنت عن المول

لعة 
ّ
مـــصـــادر مط تــجــزم  بــاخــتــصــار، 

ــكـــن أن  ــمـ الــــــدولــــــي لا يـ ــنــــك  ــبــ الــ بـــــــأن 
يضمن تأمين ديمومة تدفقات الغاز 
المـــصـــري إلـــى لــبــنــان مـــن دون إقـــرار 
الــدراســة الــتــي أعــدّهــا. فهو يــريــد أن 
يضمن بالحد الأدنى أن لبنان قادر 
عــلــى تــســديــد ثــمــن الـــغـــاز أو يسعى 
إلــــى ذلـــــك. وهــــو أمــــر مــمــكــن عــمــلــيــا، 
الــتــعــرفــة، إذ إن مــداخــيــل  بــعــد رفــــع 
لبنان سترتفع بشكل كبير.  كهرباء 
وإذا ما قررت الحكومة، على سبيل 
المثال، دعم استيراد الفيول الخاص 
بالمعامل على سعر 8000 ليرة، فإن 
المــؤســســة ســتــكــون قــــادرة عــلــى دفــع 
ثمن الفيول الخاص بها، بما يؤدي 
إلـــى وقـــف مــســلــســل ســلــف الــخــزيــنــة 

المستمر منذ سنوات طويلة.

نجلة حمود

بــعــد إثــــارة مــوضــوع الــتــســرب النفطي 
العبدة )عكار(، والمناشدات  في منطقة 
المتكررة لوزارة الطاقة والمياه بالتدخل 
ــر الـــعـــام  لمــعــالــجــة المـــشـــكـــلـــة، عـــقـــد المــــديــ
المـــعـــاون لمــنــشــآت الــنــفــط فـــي طــرابــلــس 
ــــادي الــحــســامــي، مــؤتــمــراً صــحــافــيــا،  هـ
أمــــس، لـــم يــعــلــن فــيــه إجــــــراءات سريعة 
لــم يعلن منطقة  لحماية الأهــالــي، كما 
الــتــســرب منطقة خــطــرة ينبغي تعيين 
حارس قضائي عليها لحماية الخطوط 
 ما 

ّ
ومنع الخطر المحدق بالسكان. جــل

قــدمــه الــحــســامــي الــتــأكــيــد عــلــى وجـــود 

اعـــتـــداءات على الأنــبــوب نتيجة حقنه 
ــتــــراء الــشــبــكــة،  بـــالمـــيـــاه مـــا أدى إلــــى اهــ
معيداً الكرة إلى ملعب البلديات ووزارة 
الداخلية بمطالبتها بالمتابعة للكشف 

عن المعتدين.
حـــســـامـــي أوضــــــح أن مـــنـــشـــآت الــنــفــط 
المختصة  الفنية  وفرقها  طرابلس  في 
»كــشــفــت عــلــى كــل مــواقــع الــتــســرب في 
عـــكـــار وتــــم حــفــرهــا وصــــــولًا إلــــى خط 
ـــ12 إنـــشـــا، وإصـــاحـــه  ــ الــنــفــط الـــخـــام الــ
الــفــنــيــة )أول خــــط تــم  المـــعـــايـــيـــر  وفـــــق 
ــراق إلــــى لــبــنــان قبل  ــعــ تـــمـــديـــده مـــن الــ
حوالي تسعين سنة، وتم لاحقاً تمديد 
أنابيب الـ16 إنشاً والـ32 إنشاً(«. ولفت 

إلى أنه »للحفاظ على جــودة وفعالية 
أن تبقى ممتلئة  هــذه الخطوط، يجب 
العبث  الخام من دون  النفطية  بالمواد 

بمحتوياتها أو تفريغها«.
المؤكد بإشارته  أعــاد تأكيد  الحسامي 
إلـــى أن المــنــشــآت »أحـــصـــت 12 اعــتــداء 
ــرة تــتــم  ــ ــــي كــــل مـ ــام 2021، وفـ ــ ــــال عـ خـ
مــعــالــجــة الـــتـــســـرب وســـحـــب الــكــمــيــات 
المـــتـــســـربـــة نـــفـــاجـــأ فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي 
بــحــدوث تــســرب آخـــر فــي مــوقــع قريب 
عــــلــــى الـــــخـــــط مــــــع خــــلــــيــــط مــــــن المــــيــــاه 
ــام، مـــا يــؤكــد  المــضــغــوطــة والــنــفــط الـــخـ
وجـــــــود أعــــمــــال تــخــريــبــيــة وتـــعـــديـــات 
بــهــدف ســرقــة المـــــواد الــنــفــطــيــة«، لافــتــا 

إلى أن المنشآت قدّمت 15 شكوى لدى 
ــافـــر المـــخـــتـــصـــة. وأفـــــــاد بـــأنـــه »تـــم  المـــخـ
تــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيــة مـــن مــســتــخــدمــي 
ــفـــط فــــي طـــرابـــلـــس تــضــم  ــنـ ــنـــشـــآت الـ مـ
البيئة وآخــر   عــن وزارة 

ً
مــمــثــا إلــيــهــا، 

عن الأمن العام، للكشف على الخطوط 
لإيجاد  المناسبة  الاقــتــراحــات  ووضـــع 

الحلول السريعة«.
كــــــــــام الـــــحـــــســـــامـــــي أثــــــــــــار امــــتــــعــــاض 
ــار مـــــن مـــحـــافـــظ  ــ ــكـ ــ ــؤولـــــن فـــــي عـ المـــــســـ
ــآت  ــنـــشـ المـ أن  ــا  خــــصــــوصــ وبـــــلـــــديـــــات، 
ــيـــدة المـــخـــولـــة الــكــشــف على  هـــي الـــوحـ
ــلـــك خــــرائــــط لأنـــابـــيـــب  ــمـ الــــخــــطــــوط وتـ
بتسيير  قامت  بحال  ويمكنها  النفط، 

دوريات مع طلب مؤازرة أمنية تحديد 
التي تحصل حكماً  الاعــتــداءات  أماكن 

داخل حرم المنشآت.
ــكـــام  وقــــالــــت مــــصــــادر مــتــابــعــة إن »الـ
نفسه يتكرر منذ بدء الكارثة، والخطر 
ــــن أن إهـــمـــال  ــــي حـ يـــتـــفـــاقـــم يـــومـــيـــا فـ
ــنــــشــــآت واضــــــــح لـــلـــعـــيـــان،  مـــوظـــفـــي المــ
والتقارير التي ترفع للإدارة في بيروت 
ــاذا لا يتم  غــيــر واضـــحـــة«. وســألــت: »لمــ
إقــفــال الــســكــر الأســـاســـي عــنــد الــحــدود 
وإصلاح الخط بدل التذرع تارة بعدم 
الــازم،  بالكشف  للقيام  بنزين  وجــود 
وأخــــرى بــعــدم وجـــود إمــكــانــيــة للقيام 

بالإصلاحات؟«.
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قضية

ليا القزي

الـــخـــســـائـــر  هــــي  دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  65«
بعد  اللبنانية  للمصارف  عة 

ّ
المتوق

ما   )...( المــالــي  القطاع  هيكلة  إعـــادة 
تقديرات  بحسب  مُفلسة«،  يجعلها 
الخميس  أصــــدره  تــقــريــر  فــي  وردت 
ــاث  ــ ــحــ ــ ــم الأبــ ــ ــــسـ ــــس قـ ــيــ ــ ــي رئــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
الاقتصادية في »غولدمان ساكس« 

»تترك  التي  المــصــارف  إعــادة هيكلة 
ــر مــؤهــلــة  ــيـ ــان مــــع مــــصــــارف غـ ــنـ ــبـ لـ
لدعم التعافي الاقتصادي« كما ورد 
فــي تــقــريــر ســابــق صـــادر عــن وكــالــة 

»ستاندرد أند بورز«.
ــة لإعــــــــادة هــيــكــلــة  ــوريــ ــحــ الـــنـــقـــطـــة المــ
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي تـــتـــمـــحـــور حـــول 
تحديد الخسائر في ميزانيات البنك 
المركزي والمصارف. الخسائر حدّدها 
مصرف لبنان في التعميم 543 على 

النحو الآتي:
المــتــوقــعــة على  الــخــســائــر  - تحتسب 
ــارف لــــدى مــصــرف  تــوظــيــفــات المــــصــ

لبنان بنسبة 1.89 في المئة.
المــتــوقــعــة على  الــخــســائــر  - تحتسب 
ــدات  ــنـ ــــي سـ ــات المـــــصـــــارف فـ ــفـ ــيـ تـــوظـ
ــمـــــات الأجــــنــــبــــيــــة  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ ــــخـ الـ

)يوروبوندز( بنسبة 45 في المئة.
تـــــــتـــــــعـــــــارض هـــــــــــذه الــــــطــــــريــــــقــــــة فـــي 
ــتـــســـاب مـــع مــعــايــيــر المــحــاســبــة  الاحـ
ــذا، لــــم تـــعـــتـــرف شـــركـــات  الـــعـــالمـــيـــة. لــــ
التدقيق بصحة ميزانيات المصارف. 
»فـــكـــيـــف تــنــجــح إعـــــــادة هــيــكــلــة قــبــل 
يــســأل مسؤول  الــخــســائــر؟«،  تحديد 
ســابــق فــي مــصــرف لــبــنــان. عــــددٌ من 
المــــصــــارف طـــلـــب احـــتـــســـاب »10 فــي 
المــئــة أو 11 فـــي المــئــة مـــؤونـــات على 
ــارف لــــدى مــصــرف  تــوظــيــفــات المــــصــ
يُــحــدّد ســامــة هذه  لبنان، لكن حــن 
يعتبرها  ــه 

ّ
فــكــأن ـــتـــدنـــيـــة، 

ُ
الم الــنــســبــة 

أصــولًا مُنتجة ولم تتعرّض لمخاطر 
عالية، وهذا أمر غير صحيح«. لا بل 

هو يواصل تسديد الفوائد عليها!
حــجــم الــخــســائــر هـــو المــعــيــار »الــــذي 
إذا كــان المصرف  د  على أساسه يُحدَّ
مُفلساً«،  أو  الاستمرارية  على  قــادراً 
يقول المصرفي والوزير السابق عادل 
 »الـــخـــاف 

ّ
أفـــيـــونـــي. يـــوافـــق عــلــى أن

الــكــبــيــر مــــصــــدره الــــديــــن الـــســـيـــادي، 
والموجودات في البنك المركزي. إذا لم 
نصل إلى أجوبة في هذا الخصوص 
الميزانيات  مــن  كبيراً  جــزءاً   

ّ
أن يعني 

مــشــكــوكٌ بــتــقــيــيــمــهــا، ولا يـــوجـــد أي 
ق عالمي يوافق عليها«.

ّ
مُدق

المسؤول  القاعدة، بحسب  وفــق هــذه 
»توضع  لبنان،  مصرف  في  السابق 
 ،)Resolution plan( الــتــعــافــي  ــة 

ّ
خــط

هـــيـــكـــلـــة  ــــو  ــــحـ نـ  
ً
مــــــدخــــــا تـــــكـــــون  أن 

الـــــقـــــطـــــاع المـــــصـــــرفـــــي كــــــأولــــــويــــــة لا 
ــا أي عـــمـــل آخــــــر. لــكــن  ــواهــ يــعــلــو ســ
تــحــالــف الــبــنــك المـــركـــزي - المــصــارف 
- الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــنــضــويــة في 
»حــــزب المـــصـــرف«، تــمــكــنــت مــن قلب 
ــال لـــتـــصـــبـــح طـــبـــاعـــة  ــ ــمــ ــ جــــــــدول الأعــ
 لـــتـــقـــلـــيـــص خــســائــر 

ً
ــا ــ ــــدخـ الـــنـــقـــد مـ

ــع على 
ّ
المــصــارف عــبــر هــيــركــات مــقــن

أن تتم لاحقاً  المــودعــن، على  أمـــوال 
إعادة  تحت  تندرج  شكلية  عمليات 
والــدمــج  التصفية  نــوع  مــن  الهيكلة 
وســـواهـــا. عــمــلــيــا، كـــان يــتــم تنظيف 
المـــيـــزانـــيـــات عــلــى حـــســـاب المـــودعـــن 
والمــجــتــمــع والاقــــتــــصــــاد، ومــــن دون 
إجبار المصارف على رسملة نفسها 
الأجنبية.  بالعملات  بأموال طازجة 
وفـــي الــســيــاق نــفــســه ولــــدت تــســويــة 

فـــــي الــــبــــيــــان الـــــــــــــوزاري لــتــضــمــيــنــه 
ــــاح الـــقـــطـــاع المــصــرفــي  ــارة »إصــ ــبـ عـ
وإعـــــادة الــهــيــكــلــة حــيــث يـــجـــب«. بــدا 
ــبّـــر مــســبــقــا عــن  ــعـ ــة تـ ــكـــومـ ــأن الـــحـ ــ كــ
مــمــارســة انــتــقــائــيــة فــي الــتــعــامــل مع 
التزام  أي  لتجنب  المصرفي  القطاع 
للمصارف،  الحالية  بالبنية  يــمــسّ 
مــفــاعــيــل  إلـــــى  تــنــظــر  أن  دون  ومـــــن 
تـــغـــافـــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان، عـــمـــداً، عــن 

لا ثقة بمصرف لبنان

»إعادة هيكـلة المصارف« ة لـ
ّ
هيئة مستقل

»إعادة هيكلة  لـ إنشاء لجنة خاصة  إلى  إدارية رقمها 2272 ترمي  لبنان مذكرة  في 16 تموز 2020 أصدر حاكم مصرف 

المصارف«. كانت هذه اللجنة بمثابة إقرار بوجود خسائر محققة في المصارف تستدعي إعادة هيكلتها جميعاً. وهي 

ب من تحديد الخسائر 
ّ
ة التعافي، لتكون هذه اللجنة بمثابة غطاء للتهر

ّ
جاءت مباشرة بعد إطاحة لجنة المال النيابية بخط

 في بنية وهيكلية القطاع المصرفي. هذه 
ً
والقيام بالإجراءات القانونية من تصفية ودمج وسواها مما يطاول تعديلا

ب من الاعتراف بخسائره التي تستوجب أيضاً إعادة هيكلته، لذا يجب أن تكون 
ّ
الخطوة وما تلاها، أتاحت لمصرف لبنان التهر

ة«
ّ
إعادة الهيكلة في القطاع عبر »هيئة مستقل

ـــة تــحــديــد 
ّ
ــــى هـــيـــئـــة مـــســـتـــقـــل

ّ
وتــــتــــول

ر، 
ّ
للتعث ض  عَرَّ

ُ
الم أو  ر 

ّ
تعث

ُ
الم المصرف 

لــيــتــمّ بـــنـــاءً عــلــى ذلــــك حــســم أي من 
ــة قـــــــــادرة عــلــى  ــاريــ ــتــــجــ ــارف الــ ــ ــــصــ المــ
الاستمرار، وأي منها يجب تصفيته 
ــر«. يعتقد  أو دمــجــه مــع مــصــرف آخــ
 
ّ
ــه لا مفرّ مــن آلية العمل هــذه »لأن

ّ
أن

تعد  لم  العادية  والتعاميم  الــقــرارات 
نافعة في إعادة إنعاش المصارف، لا 
سهم في تعميق 

ُ
بل على العكس ست

عدم الاستقرار المالي وزيــادة تأثيره 
في المصلحة العامة«.

ــق لـــوزيـــر  ــابــ ــســ يــــقــــول المـــســـتـــشـــار الــ
المـــــال، هــنــري شـــــاوول )أحــــد أعــضــاء 
النقد  التفاوضي مع صندوق  الوفد 
 
ّ
الدولي في حكومة حسّان دياب(، إن

»المشكلة ليست في وجود الخسائر، 
ها واضحة وأحد الأدّلــة على ذلك 

ّ
لأن

عملية تحويل 70 في المئة من الودائع 
ــى الـــلـــيـــرة لإخــراجــهــا  ــن الـــــــدولار إلــ مـ
ــارف )وتـــقـــلـــيـــل الــخــســائــر  ــ ــــصـ ــن المـ مــ
فـــي مـــيـــزانـــيـــات الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي(، 
بــل فــي الاعـــتـــراف بــهــا، وتــحــديــد من 
يها«. الآلية الصحيحة 

ّ
يجب أن يُغط

»يأتي  أن  في  الخسائر هي  لتغطية 
ــونــه في 

ّ
المــســاهــمــون بـــالمـــال ويــضــخ

المـــصـــارف«. شـــاوول كــان أحــد الذين 
ة لإعادة 

ّ
عملوا في حزيران على خط

ــذة حــــــوار« مع  ــافــ الــهــيــكــلــة تــفــتــح »نــ
إنقاذ  أصحاب المصارف عبر عملية 
ــيـــســـت شـــامـــلـــة،  ــيـــة ولـ داخــــلــــيــــة جـــزئـ
المــســاهــمــن لكامل  عـــدم خـــســـارة  أي 
ة الإنقاذ 

ّ
رأسمالهم، »طرحنا في خط

قارب الـ113 مليار دولار )هيثم الموسوي(
ُ
ر صندوق النقد خسائر القطاع المصرفي بما ي

ّ
قد

كورونا

راجانا حمية

هل بات الوصول إلى مناعةٍ مجتمعية وارداً؟
»نــعــم«، إذا مــا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار ثــاثــة مــؤشــرات  الــيــوم، يقترب الــجــواب مــن الـــ
أساسية قادرة على قياس مسار فيروس »كورونا« في البلاد. في مقدمها، تأتي 
بوتيرة  اليوم  والتي تسير  العامة،  الصحة  بها وزارة  تقوم  التي  التلقيح  حملات 
أسرع، سواء في الوقت أو في الفئات العمرية المستهدفة. وتأتي ثانياً »التعزيزات« 
باللقاحات الواصلة من الخارج، والمؤشر الثالث يتعلق بوضع فيروس كورونا في 

البلاد، سواء بالنسبة لأعداد الإصابات والوفيات، كما أعداد حالات الاستشفاء.
تسير  التي  التلقيح  عملية  إلــى  اليوم  اطمئنان  ثمة  الأول،  المؤشر  ما يخص  في 
»بالشكل المتوقع«، يقول رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن 
البزري، معتبراً أن »المناعة المجتمعية تزيد يوماً بعد آخر«. وإذ يشير إلى أن أعداد 
الملقحين بجرعةٍ واحدة قد فاق الـ30في المئة، إلا أنه من الناحية الأخرى يسند هذا 
الرقم »نسبة لا بأس بها من الذين أصيبوا بكورونا واكتسبوا مناعة طبيعية«، 
متوقعاً أن تسير الأمــور في الأيــام والأسابيع المقبلة بشكلٍ أفضل، مع وصول 
كمية من اللقاحات الحديثة من أميركا وبريطانيا وغيرهما، ولا سيما لقاحات 
تزيد  أن  المتوقع  »مــن  وعندها  جونسون،  أنــد  وجونسون  واسترازينيكا  فايزر 

عين أكثر«.
ّ
نسب الممن

أما بالنسبة إلى الشرائح العمرية التي تطالها عملية التلقيح، فالعامل الإيجابي 
التمنيع، خصوصاً مع إقــرار دخول  اليوم أن فئاتٍ عمرية جديدة دخلت عملية 
الفئة العمرية من 12 سنة إلى 18 سنة، وهي أكثر الفئات حركة. وفي هذا السياق، 
الشهرين  أنــه خــال  إلــى  الإلــكــتــرونــيــة  الــلــقــاح  على عمل منصة  القيمون  يشير 
الماضي والجاري، بلغ عدد المسجلين على المنصة ضمن هذه الفئة 92 ألفاً، بمعدل 
2000 طلب تسجيل يومياً. ومن هذه النسب، جرى تلقيح ما يقرب من 40 ألفاً 
منهم. مع ذلك، كان المتوقع أن تكون النسبة أعلى ضمن هذه الفئة العمرية، إلا أنه 
بحسب البزري، ثمة »قلق لدى بعض الأهالي على أطفالهم من مفاعيل اللقاحات 
وآثارها الجانبية، ولذلك غالباً ما نواجه أسئلة من نوع هل يمكن أن يؤذي اللقاح 

الأطفال. وهذا أمر طبيعي«.
في ثالث المؤشرات، يمكن الحديث عن عدّاد كورونا الذي بدأ منذ نحو أسبوعين 
مساراً تنازلياً، فانخفضت أعداد المصابين والمتوفين، وأعداد الحالات التي تحتاج 
إلى الاستشفاء والتي تعدّ المؤشر الأبرز ضمن العداد. وفي هذا الإطار، انخفضت 
نسبة الذين يحتاجون إلى الاستشفاء إلى حدود 283 حالة. واللافت هنا أن 84 
اللقاحات بعد. وهذا  في المئة من هذه الحالات هي لأشخاصٍ لم يحصلوا على 

»يعني أن اللقاح يحمي«، يقول البزري.
مع ذلــك، ليست هذه المؤشرات كافية للوصول إلى بر الأمــان، فانتكاسة واحدة 
العودة  التحديات مسألة  أبــرز   من 

ّ
الــاعــودة، ولعل إلــى نقطة  الفيروس  قد تعيد 

إلى المدارس. وقد شهدت هذه العودة تسجيل بعض الإصابات في المستشفيات، 
ما يدفع إلى التساؤل عن الإجــراءات التي تتخذها المــدارس عند حدوث العدوى، 
وهو ما ليس واضحاً إلى الآن. كما أن ثمة خوفاً من انتقال العدوى بسرعة بين 
لم يتلقوا  المئة من الأســاتــذة  الأســاتــذة، ويقترن هــذا الخوف بكون نحو 40 في 
اللقاح أو لم يرغبوا بتلقيه. فهل تشهد »كورونا« عودتها إلى الذروة من صفوف 

المدارس؟

قنبلة المدارس
40 في المئة من المعلمين 

لم يتلقوا لقاحات

المناعة المجتمعية تزيد و40 ألفاً من الفئة 12 - 18 سنة تلقوا اللقاح )مروان بو حيدر(

السابقة حماية أكثر من 95 في المئة 
مــن المـــودعـــن وفـــرض هــيــركــات على 
ـــ500 ألـــف دولار  ــ ــ الـــودائـــع مـــا فـــوق ال
حــصّــتــهــم  المــــســــاهــــمــــون  ــع  ــدفــ يــ وأن 
مــن الــخــســارة، فــأســقــطــوهــا. حاولنا 
 ،

ً
ـــرخـــي الــحــبــلــة قــلــيــا

ُ
ــرّة أن ن ــ ــذه المـ هـ

 مساهمتهم في تحمّل 
ّ
ونقول لهم إن

ــى 
ّ
الــخــســارة لــن تــكــون شــامــلــة، وحــت

هــذا الأمــر لــم يتجاوبوا مــعــه«. علماً 
 إعـــادة الثقة فــي البلد »تــبــدأ من 

ّ
بــأن

إعـــــادة الــثــقــة فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي. 
مَوّل هذه العملية؟ هذا قرار 

ُ
كيف ست

سياسي«.
الــوحــيــد للسلطة  الــســيــاســي  ــقـــرار  الـ
الــســيــاســيــة هـــو فـــي إنـــقـــاذ أصــحــاب 
ـــه 

ّ
المــــصــــارف. يُــشــيــر أفـــيـــونـــي إلــــى أن

ــــــخــــــذ المــــــــودع 
ّ
ــيــــع ات ــمــ ــا الــــجــ ــيــ ــلــ ــمــ »عــ

رهــيــنــة، وبــخــاصــة صــغــار المــودعــن 
إلـــى ودائــعــهــم ليعيشوا  ــحــتــاجــن 

ُ
الم

 ،
ّ

وغـــيـــر قـــادريـــن عــلــى انــتــظــار الـــحـــل
ــوالـــه وفــق  فـــأجـــبـــروه عــلــى ســحــب أمـ
سعر صــرف 3900 ليرة، ما أدّى إلى 
خــفــض خــســائــر الـــقـــطـــاع المــصــرفــي. 
نتيجة هذا النكران للخسائر، أصبح 
لدينا نظام مصرفي أول الخاسرين 
فــيــه هـــم المــــودعــــون عــــوض أن يــكــون 
ــــأي نـــظـــام رأســـمـــالـــي  المـــســـاهـــمـــون. بـ
 هــذا الوضع 

ّ
هــذه هــرطــقــة«. وبــمــا أن

والإنــتــاج،  للمجتمع  مُستنزفاً  بـــات 
الكبير   

ّ
ولم يعد ممكناً انتظار الحل

ــلـــى الـــخـــســـائـــر، »يــجــب  ــاق عـ ــ ــفــ ــ والاتــ
فصل النشاط التجاري عن المحفظة 
ــتـــوضـــع  ــة لــــلــــمــــصــــرف، فـ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الأخيرة في صندوق يملكه المودعون 
الكبار والمساهمون«. يشرح أفيوني 
ه بهذه الطريقة »نكون قد حجّمنا 

ّ
أن

ــا  المـــــــــصـــــــــارف، وحـــــصـــــرنـــــا نـــشـــاطـــهـ
ــا الــصــنــدوق الــســيــادي  بــالإنــتــاج، أمـ
فـــيـــخـــوض مـــفـــاوضـــات جــانــبــيــة مــع 
الدولة حول طريقة توزيع واحتساب 

الخسائر«.
ــتــــحــــدّث شــــــــاوول عــن  ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
جــدّاً  الكبير  المصرفي  القطاع  حجم 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  إلى  نسبة 
»اقتصادياً هذا لا يجوز، ولا مفرّ من 
ــه مــا بين 

ّ
دمــج المــصــارف«. يُــذكّــر بــأن

مليون  قفل 
ُ
أ  ،2021 وآذار   2020 آذار 

مــلــيــونــن  ـــل  أصــ مــــن  حـــســـاب  و200 
و700 حـــســـاب، »هـــــؤلاء هـــم تــقــريــبــا 
ــــون الـــصـــغـــار والمـــتـــوســـطـــن.  ــــودعـ المـ
ــتـــخـــدام  ــاذا يُـــــريـــــدون حـــالـــيـــا؟ اسـ ــ ــ مـ
ــع أمــــــــوال كـــبـــار  ــدفــ أمـــــــاك الـــــدولـــــة لــ
المــودعــن والمــســاهــمــن؟«. هنا يتفق 
المــســؤول المصرفي على  شــاوول مع 
ــة الــتــعــافــي الــتــي 

ّ
ــرّ نــجــاح خــط أن سـ

يــحــتــاجــهــا الــقــطــاع »بـــوجـــود هيئة 
مــســتــقــلــة، غـــيـــر مـــرتـــبـــطـــة بــمــصــرف 
لبنان أو بأي لجنة أو هيئة رقابية 
الهيئة  هــذه  تمتلك  أن  يجب  حالية. 
صـــاحـــيـــات الـــولـــوج إلــــى حــســابــات 
ــر 

ّ
المـــصـــارف وتــصــنــيــفــهــا بـــن مــتــعــث

وقــابــل لــاســتــمــرار«. وذلــــك يــتــم في 
إطـــــار دراســــــة مـــيـــزانـــيـــات المـــصـــارف 
لــتــحــديــد نــســب الــســيــولــة المــطــلــوبــة 
أن  المهم   منها. »ومن 

ّ
لكل والرسملة 

تــكــون خــطــة الــتــعــافــي مــتــطــابــقــة مع 
المخاطر«.  لتقليل  الــدولــيــة  المعايير 
ــول شـــــــــــــاوول، »تـــكـــســـيـــر  ــ ــقـ ــ ــم، يـ ــ ــهــ ــ المــ
ــــارف والـــقـــطـــاع  الـــــروابـــــط بــــن المـــــصـ
ــام. لا يُـــمـــكـــن تــعــيــن مــســؤولــن  ــعــ الــ
المصارف  في  أعضاء  هم  سياسيين 
أو تربطهم علاقات، ثمّ نفترض أنهم 
صــنــدوق  مــفــاوضــة  مــن  سيتمكنون 

النقد وإعادة هيكلة المصارف«.

فارق سوسا. وفي إحدى مراسلاته 
لـــــــــوزارة المـــالـــيـــة )فـــــي عـــهـــد الــــوزيــــر 
السابق غازي وزني(، يُقدّر صندوق 
الــنــقــد الــدولــي الــخــســائــر الإجــمــالــيــة 
في مصرف لبنان والمصارف بنحو 
مــن  ــلــــى  أعــ أي  دولار،  مـــلـــيـــار   113
البالغة  الــتــعــافــي«  ــة 

ّ
تــقــديــرات »خــط

80 مليار دولار في نيسان 2020.
الــخــســائــر الضخمة  بــهــذه  يــفــتــرض 

ق فقط بالمصارف، بل جزءٌ أساسي منها 
ّ
إعادة هيكلة القطاع المصرفي لا تتعل

ر في قراراته المتعلقة بتحديد 
ّ
يقوم على إعادة هيكلة مصرف لبنان. خسائره تؤث

السياسات النقدية، ولا سيما في إحدى أهم أدواته للدفاع عن النقد والحفاظ على 
الاستقرار الاقتصادي: الاحتياطي بالعملات الأجنبية. في البنك المركزي يجب 
أن تنطلق »ورشــة« تطاول مواد عدّة في قانون النقد والتسليف، خصوصاً ما 
يؤدّي إلى تعزيز دور الجهات الرقابية بعيداً من سلطة المصرف المركزي عليها، 
وتعزيز صلاحيات مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان حتى يتمكن من طرح 
التناغم بين السياسات المالية والسياسات النقدية في المجلس المركزي لمصرف 
لبنان حيث تتخذ القرارات. ومن الأمور الأساسية أيضاً، فصل مصرف لبنان 
لبنان،  عن مصرف  الخاصة  التحقيق  هيئة  وفصل  المالية،  الأســـواق  هيئة  عن 
وتــحــويــل لجنة الــرقــابــة عــلــى المــصــارف إلـــى سلطة قــائــمــة بــذاتــهــا، بــهــدف عــدم 
حصر الصلاحيات في شخص واحد يمكنه تعطيل عمل الهيئات ومنع الرقابة 
والمحاسبة. أما في الأدوار الوظيفية لمصرف لبنان فيجب أن تحدّد بشكل أوضح 
بالإضافة إلى آليات التنفيذ بعد تحديد صلاحياته المفتوحة بشكل شبه مطلق، 
الحفاظ على  استعمل  أنــه  الصلاحية، خصوصاً  هــذه  أولوياته ضمن  وتحديد 
وسلامة  الوطني،  النقد  سلامة  على  الحفاظ  تسبق  كأولوية  المصرفي  القطاع 

الاقتصاد.

فكفكة »المركزي« وإعادة تركيبه

ة
ّ

 في خط
ّ

الحل

ى تطبيقها 
ّ
تعاف تتول

هيئة مستقلة

لبنانلبنان
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ــواء )نحو  ــ قــضــايــا عــربــيّــة جــامــعــة وأن الأهـ
 أو العداء لأميركا وإسرائيل( 

ً
فلسطين مثلا

مــشــتــركــة بـــن الـــشـــعـــوب، وهــــي فـــي الـــواقـــع 
أقرب مما يظهر في الاستطلاعات. فبعض 
شركات الاستطلاع مرتبطة بأنظمة الحكم 
ولا تستطيع أن »تنتج« أرقاماً تتعارض مع 

سياسات النظام القائم. 
اللغة  وكــتــابــة  واحـــدة  هــي  العربية  الثقافة 
لا  العربية  والصحافة  واحـــدة  هــي  العربية 
دعــوات  مــن  بالرغم  الفصحى،  تعتمد  تـــزال 
ــات قسم  ــ المــحــكــيــة فـــي لــبــنــان خــصــوصــا )بـ
ــيّـــة فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمــيــركــيــة  الـــلـــغـــة الـــعـــربـ
ــــروت يـــســـمـــح بــــتــــدريــــس الـــلـــهـــجـــات  ــيـ ــ ــــي بـ فـ
ــنـــذر بــســيــادة الــفــكــر  ـ

ُ
المــحــكــيّــة فـــي ســابــقــة ت

بة(.  المتغرِّ الجامعة  فــي  ــطــري 
ُ
الــق الانــعــزالــي 

العربي  العالم  في  الجمع  ثبات عناصر  إن 
هــو مــعــيــار هــائــل لــديــمــومــة فــكــرة الــقــومــيّــة 
الدائم  والتآمر  الإنفاق  من  بالرغم  العربيّة 
ضــدّهــا فــي طـــول الــعــالــم الــعــربــي وعــرضــه. 
وتقييم القومية العربية مستحيل من دون 
مقابلة ثبات عناصر الوحدة مع تاريخ من 
الــغــربــي والإســرائــيــلــي والــعــربــي  التخطيط 

الدولة، لأن الإنفاق السعودي يملأ الخزائن 
الغربيّة بعائدات النفط التي يُعاد تدويرها. 
كانت في الماضي تأتي مباشرة لحصالات 
الــيــوم تأتي بطريقة غير  الــغــرب وهــي  دول 
مباشرة عبر الاستثمارات.  محمد بن زايد 
بــريــطــانــيــا قبل  يــــزور  أن  يــكــن يستطيع  لــم 
أسبوع لو لم تصاحبه إعلانات استثمارات 

بالمليارات(.  
 شهادة خبير 

َ
لا تصدّقوا كلامي. خذوا وخذن

الــشــرق الأوســــط فــي »وكــالــة الاســتــخــبــارات 
الــذي ترك وراءه  أرتشي روزفلت  المركزيّة«، 
 باهتمام من قبل المؤرّخين 

َ
مذكّرات لم تحظ

عندنا وعــنــدهــم. يعترف روزفــلــت بــدايــة أن 
وكــان  خطأ  كــان  العربيّة  القومية  استعداء 
هــنــاك نــظــرة ســـاوت بــن الــخــطــر الشيوعي 
الشهادة   

ّ
لكن العربيّة.  القومية  خطر  وبــن 

تعطي لمحة عن حجم التآمر. يقول روزفلت 
»أتذكّر بوضوح  المعرفة«:  في كتابه »شبق 
الـــ »ســي. آي. إي«، بير  كيف أن نائب مدير 
ــانـــي لــحــضــور اجـــتـــمـــاع لــحــكــمــاء  ــابـــل، دعـ كـ
الخارجيّة  وزيـــر  برئاسة  الــخــارجــيّــة  وزارة 
جـــون فــوســتــر دالــــس، فــي عـــام 1957. وكــان 
القوميّة  قــوى   لمجابهة 

َ
خذ

ُّ
ات قــرار قد  هناك 

الــعــربــيّــة، خــصــوصــا الــنــســق الــجــذري منها 
ل في »الجمهوريّة العربيّة المتحدة« 

ّ
والمتمث

بين سوريا ومصر، عبر الاستعانة بوسائط 
الرجعيّة في  »حلف بغداد«. )كانت صحف 
العالم العربي تسخر من عبد الناصر عندما 
كان يسخر من خطط »حلف بغداد«(. وورد 
مــن وثائق  فــي وثيقة  عــام 1956  فــي  مبكراً 
ــهـــاب أن كــمــيــل شــمــعــون  ــريـــد شـ أرشــــيــــف فـ
كــــان »مــتــحــمّــســا« لـــدخـــول »حـــلـــف بـــغـــداد«. 
وفــي اجــتــمــاع وزارة الــخــارجــيّــة المــذكــور تمّ 
ــدرســــون إلــى  ــال لــــوي أنــ ــ الاتــــفــــاق عــلــى إرســ
 »العواصم الصديقة« 

ّ
الشرق الأوسط لحث

من أجل خلق معارض للجمهورية العربيّة 
ــه لـــم يــجــرؤ  المـــتـــحـــدة. )يــعــتــرف روزفـــلـــت أنــ
عــلــى تــســجــيــل مــعــارضــتــه الــتــي أبــقــاهــا في 
 خطط جون فوستر دالس ماتت 

ّ
سرّه(. لكن

بحلول ثورة تموز في العراق في عام 1958. 
م. نحن نكرّر نفس 

ّ
يضيف روزفلت: »لم نتعل

التيارات  بين  نخلط  إننا  إذ  اليوم  الأخطاء 
المختلفة للماركسية والقوميّة، وليس فقط 

في الشرق الأوسط«. )ص. 434(.  
والربط بين قــوى الرجعيّة المحليّة )فــي كل 
ليس  الغربي  التآمر  وبــن  المعنيّة(  البلدان 
فــــرج 

ُ
 مـــن خــــال مـــا أ

ٌ
ـــق

ّ
خــيــالــيــا بـــل هـــو مـــوث

فـــرج 
ُ
عــنــه فــي الأرشـــيـــف. إن الــوثــائــق الــتــي أ

عنها فــي عــواصــم الــغــرب تظهر أن الأدوات 
 قـــــراراً بــكــثــيــر مــمــا كــان 

ّ
ــل ــ المــحــلــيّــة كـــانـــت أقـ

يُــقــال فــي أدبــيــات الــيــســار. فــي لبنان لدينا 
وثــائــق »ويــكــلــيــكــس« لمــعــرفــة مـــدى خضوع 
الطبقة السياسيّة العريضة لأميركا ــ نفس 
الــطــبــقــة الـــتـــي تــشــكــو الـــيـــوم مـــن الاحـــتـــال 
الإيــــرانــــي. والاحـــتـــال الإيـــرانـــي هـــو صيغة 
الــتــي  قــبــل الأدوات  ــروري مـــن  ــ أو شــعــار ضـ
تحرّكها أميركا وإسرائيل في بلادنا، وهي 
بــاتــت نـــافـــذة لــيــس فــقــط فـــي الــحــكــم بـــل في 
المــعــارضــة وفـــي مــا يُــســمّــى المجتمع المــدنــي 
)وضعت الــذراع الفكرية للوبي الإسرائيلي 
 
ّ
ــبـــوع تــقــريــراً يــحــث فـــي واشــنــطــن هــــذا الأسـ
على دعم وتمويل »المجتمع المدني« كبديل 
لــحــزب الــلــه فـــي مــنــاطــق الــشــيــعــة(. ويــكــفــي 
الإعــدامــات  القليل من  العدد  أن  أن تذكر كم 
 عــهــد عــبــد الـــنـــاصـــر )أقـــــل مـــن عــدد 

ّ
فـــي كــــل

الإعدامات في شهر واحد في السعودية في 
ذلك الزمن( لا يــزال يحظى بتعليقات دعاة 
بلادنا.  في  السعوديّة-الإماراتيّة  الليبراليّة 
من  المتحدة  العربيّة  الجمهوريّة  تسقط  لم 
النظر عــن الأخــطــاء  ــــ بــصــرف  تلقاء نفسها 
العربيّة  الرجعية  التي رافقتها، كأن أنظمة 
ـــ بـــل مـــن جـــراء  كـــانـــت جــمــهــوريــات فــاضــلــة ــ
الــتــآمــر الــخــارجــي المــرتــبــط بــقــوى الرجعيّة 

المحليّة.
لم تمت القومية العربية أو الهُويّة العربيّة. 
هــنــاك عــنــاصــر جــامــعــة بـــن الـــعـــرب لا تـــزال 
والــوحــدة  الجمع  عناصر  مــن  بكثير  أقـــوى 
ــا. الـــلـــغـــة والـــهـــمّ  ــيـ ــقـ ــريـ فــــي أوروبـــــــــا وفـــــي أفـ
والقضايا الكبرى والثقافة والفن والتاريخ 
والهويّة والمــزاج العام لا تــزال مشتركة بين 
 

ّ
كل تلك البلدان. وهذه العناصر لم تضمحل
ــرأي فــي العالم  أو تــمــوت. واســتــطــاعــات الــ
العربي )خصوصاً تلك التي يُجريها »المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، لأنها 
الأشمل مع أنها لا تعتمد معايير منهجيّة 
م الاستطلاع 

ّ
واحـــدة فــي الاســتــطــاع إذ تــلــز

إلى شركات استطلاع محليّة وبعضها ــ في 
لبنان ــ لا يمكن الركون إليها( تؤكد أن هناك 

أسعد أبو خليل *

لـــم تــمــت الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة كـــي نــبــحــث في 
للصهاينة  ــهَ  ــبِّ

ُ
ش قتلها.  وخلفيات  أســبــاب 

أو  للقتل  تــعــرّضــت  أنــهــا  وأنــصــارهــا بيننا 
الصهاينة  أرادَ  طبيعيّة.  ميتة  مــاتــت  أنــهــا 
بــل الإمــعــان فــي قتلها والتمثيل  ــهــا، لا 

َ
قــتــل

بــجــثــتــهــا.  الــصــهــيــونــيّــة عــمــدت مــبــكــراً جــداً 
ــربــــي إلــــــى شــيــع  ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــة الــ ــ ــرذمـ ــ إلــــــى شـ
وقــبــائــل وطـــوائـــف وفــــرق مــنــذ أوائــــل الــقــرن 
 بــــل هــنــاك 

ً
الـــعـــشـــريـــن. هـــــذا لـــيـــس تـــحـــلـــيـــا

وثائق صهيونية تتحدّث عن ذلك. الشعب 
الفلسطيني تنبّهَ إلى ما يعدّه المستوطنون 
ــردّوا بــإنــشــاء  ــ ــل الـــقـــرن الــعــشــريــن فــ ــ فـــي أوائـ
»الجمعيّات الإسلاميّة ــ المسيحيّة« لتفويت 
صفوفهم  لتفرقة  الصهاينة  على  الــفــرصــة 
الفلسطيني  الــشــعــب  بــيــنــهــم.  الــفــتــنــة   

ّ
وبــــث

ــه حــتــى صــعــود  ــدتـ ــه ووحـ ــراصّـ بــقــيَ عــلــى تـ
الـــحـــركـــات الإســـامـــيّـــة بـــن الــفــلــســطــيــنــيّــن 
الإســامــيّــة  الصهيونيّة  الــثــمــانــيــنــيّــات.  فــي 
كــانــت خــيــر مــعــن لــدولــة الـــعـــدوّ: وقــبــل أيّـــام 
الــعــدوّ وليد طه،  النائب في كنيست  صــرّح 
عــضــو الـــحـــركـــة الإســـامـــيّـــة، أن حــركــتــه لن 
الحكومة  ت 

ّ
ولــو شن الحكومة  تنسحب من 

رة ضد أهل غزة. الحركة القوميّة  حرباً مدمِّ
العربيّة لم تخبُ أو تضمر من تلقاء نفسها. 
ــ  لا. هي كانت عرضة لحملة عربيّة رجعيّة 
ــ غربيّة عالميّة على مدى عقدَيْ  إسرائيليّة 
زمن جمال عبد الناصر، وحتى قبله.  الذي 
يراقب اليوم وحشيّة وحدّة الحرب الغربيّة 
ـــ الــخــلــيــجــيّــة ـــــ الإســـرائـــيـــلـــيّـــة ضـــد حــركــات  ــ
 في 

َ
المقاومة يدرك كم أن هذا التحالف أنفق

 عداؤه 
ّ

حروب ضد القوميّة العربيّة. لم يقل
لــهــا عـــن عـــدائـــه لــلــشــيــوعــيّــة، خــصــوصــا أنــه 
ل 

ّ
اعتبر ــ على طريقة اليمين اللبناني المتمث

ـــ أن  ـ فــي »الــحــلــف الــثــاثــي« فــي الستينيّات 
القوميّة العربيّة والشيوعيّة صنوان.  

كــتــب الــلــبــنــانــي الــصــهــيــونــي فــــؤاد عجمي، 
ــدد  ــــرز« )عــ ــيـ ــ ــــن أفـ ــــوريـ ـــة »فـ

ّ
ــي مـــجـــل مـــقـــالـــة فــ

الــقــومــيّــة  »نـــهـــايـــة  بـــعـــنـــوان   )1979 ـــــ   1978
الصهاينة  قلوب  أثلجت  والمقالة  العربيّة«. 
وانتشرت كمقولة رائجة ومفيدة في دوائر 
 عجمي بقي على مــدى سنوات 

ّ
الغرب. لكن

ما  ويــكــرّر مضمونها،  المقالة  اجــتــرار  يعيد 
يــطــرح تــســاؤلات عــن حقيقة مــوت القومية 
العربيّة إذا كان هناك حاجة دوريّــة لإعلان 
وفــاتــهــا وقـــــراءة مــرثــيّــة عــنــهــا.  الصهيانة 
استثمروا في محاربة  الفكرة لأنهم  زوا 

ّ
عــز

القومية العربيّة: هم دعموا تحالف الأنظمة 
عبد  مــشــروع جمال  حــاربــت  التي  الرجعيّة 
لوا إلى جانب 

ّ
الناصر الوحدوي، وهم تدخ

كل الحركات الانفصاليّة في العالم العربي: 
الأكــــراد وجــنــوب الـــســـودان )قــبــل انفصاله( 
ــي لـــبـــنـــان. ســـيـــاســـة دعـــم  والانــــعــــزالــــيّــــون فــ
»الأطــــراف« كــانــت فــي خلق أطـــراف مبعثرة 
فـــي الــجــســم الــعــربــي. أنـــا وغـــيـــري لـــم نعش 
 
ّ
لكن المتحدة«  العربيّة  »الجمهورية  تجربة 

 
ّ

 وكتباً عن تلك المرحلة. لم تكل
َ

هناك وثائق
مـــؤامـــرات الــصــهــيــونــيّــة ضـــد تــلــك الــتــجــربــة 
ة. لـــقـــد انــــهــــزم عـــبـــد الـــنـــاصـــر فــــي يـــوم 

ّ
ــذ ــ ــفـ ــ الـ

قبل هزيمة 1967  عــام 1961،  الانفصال في 
ى أنواع المؤامرات من 

ّ
القاصمة. تكالبت شت

أجــل تقويض كــل تــجــارب الــوحــدة العربيّة 
الــواعــدة بين مصر  التجربة  تلك  خصوصاً 
 
ً
حصي عــدداً هائلا

ُ
وســوريــا. نستطيع أن ن

مــن الأخــطــاء فــي تــجــربــة الـــوحـــدة: يكفي أن 
تذكر اسم عبد الحكيم عامر وأنور السادات 
وارتــبــاطــهــمــا بــتــجــربــة الــــوحــــدة كـــي تـــدرك 
عن  نتحدّث  أن  نستطيع  التطبيق.  أخــطــاء 
أخـــطـــاء جـــســـام شـــابـــت تــجــربــة الــحــكــم في 
 الــتــقــلــيــل مـــن حجم 

ّ
الإقــلــيــم الــشــمــالــي، لــكــن

طات التي حيكت ضد حركات الوحدة 
ّ
المخط

كان جزءاً من المؤامرة عينها. المؤامرة تريد 
الــتــقــلــيــل مـــن المـــؤامـــرة وتـــريـــد الاســتــخــفــاف 
بالحديث عن المؤامرة، وهذا ما يجري حاليّاً 
ف دور أميركا 

ّ
في لبنان. )حتى عندما تكش

وتأثيرها  والعقوبات  الحصار  فــي  الخفيّ 
عــــلــــى لــــبــــنــــان بــــعــــد إعــــــــان مــــوعــــد وصـــــول 
السفينة الإيرانية، هناك من يريد أن يسخر 
من أي دور للمؤامرة لأن الحصار في لبنان 
لا يرتقي إلــى مرتبة الحصار ضد كوبا أو 
ل أدوات 

ّ
ــ لكن حتى تلك الــدول، تفض إيــران 

المـــؤامـــرة نــســب المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة فيها 
أو ســوء الإدارة أو تصدير  إلــى الاشتراكية 
إنفاق  اليوم هي خامس  السعودية  الثورة. 
ـــ بــعــد بــريــطــانــيــا  عــســكــري فـــي كـــل الـــعـــالـــم  ــ
ـــر عــلــى تقييم 

ّ
 ذلــــك لا يـــؤث

ّ
ـــــ لـــكـــن مـــبـــاشـــرة 

الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي فـــي هــذه 

ــرقــة والــتــجــزئــة، أي أن 
ُ
الــرجــعــي بــهــدف الــف

ديمومة الفكرة العربيّة معجزة بحد ذاتها، 
أو دلـــيـــل عــلــى قـــــوّة الـــفـــكـــرة، لأن الــتــحــالــف 
ف 

ّ
لــم يتوق الــغــربــي-الــخــلــيــجــي-الإســرائــيــلــي 

ــكـــرة مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب  ــفـ ــة الـ ــاربـ عــــن مـــحـ
كانت  العربيّة  والجامعة  الثانية.  العالمية 
محاولة من بريطانيا لتبديد العمل العربي 
الــجــامــع. كــانــت بريطانيا تــريــد جــمــع قــوى 
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي المــحــلــيّــة لتقويض 
الحركة الشعبيّة العربيّة التي كانت تهديداً 
ح أعداد 

ّ
للاستعمار الغربي )يكفي أن تتصف

ة »المصوّر« المصرية قبل أسابيع فقط 
ّ
مجل

من نكبة فلسطين وكيف كان رياض الصلح 
يطمئن الشعب العربي واثقاً بأن هناك خطة 
)سريّة طبعاً( لدحر الخطر الصهيوني عن 
فلسطين.  هــؤلاء كانوا مؤامرة ضد الفكرة 

القومية باسم الفكرة القوميّة.
ولم يكن فكر الرابطة الإسلاميّة الذي أطلقه 
ــزءاً من  المــلــك فــيــصــل فـــي الــســتــيــنــيّــات إلا جــ
التآمر الغربي ضد الفكرة القوميّة العربيّة. 
أ من مؤامرة 

ّ
وكان الملك فيصل جزءاً لا يتجز

ــد الــخــطــر الــشــيــوعــي. وأمــيــركــا  أمـــيـــركـــا ضـ
التي ساوت بين الخطر الشيوعي والقومي 
سلاحاً  الإسلاميّة  الرابطة  في  رأت  العربي 
مــاضــيــا ضـــد خـــطـــريْـــن: الــخــطــر الــشــيــوعــي 
ــان«  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ والــــــقــــــومــــــي. ولــــيــــســــت حـــــركـــــة »طـ
إفــرازات ما أطلقه  و»القاعدة« قبلها إلا من 
آنــذاك.  الرياض  في  العربيّة  الرجعيّة  نظام 
انطلاق  بكثير  سبقت  الإسلاميّة  والرابطة 
زت مـــن فكر 

ّ
ــثــــورة فـــي إيـــــــران، والـــتـــي عــــــز الــ

تعمد  أن  قبل  العرب،  الإسلامي بين  الرابط 
حــركــة الــرجــعــيــة الــعــربــيــة فــي الــخــلــيــج بعد 
 مؤامرة 

ّ
غــزو الــعــراق فــي عــام 2003 إلــى بــث

ــنــة والــشــيــعــة من  الــفــرقــة الــطــائــفــيّــة بــن الــسُّ
أجل تقويض دعائم التأييد الشعب العربي 
لــــحــــركــــات مــــقــــاومــــة إســــرائــــيــــل، خــصــوصــا 
والرابطة  لبنان.   فــي جنوب  ة 

ّ
الــفــذ الحركة 

ــــت قــــــوى الانــــفــــصــــال فــي  ــمـ ــ ــة دعّـ ــ ــيّـ ــ ــــامـ الإسـ
قبل حركات  مــن  الــعــربــي، خصوصاً  العالم 
في  الانــعــزالــيّــن  مثل  إسلامية  غير  رجعية 

لبنان.  والمفارقة أن قوى الفرقة في الرياض 
ساهمت في تمويل وتسليح قوى الانعزال 
الــلــبــنــانــي، لأن الــحــركــتــنْ تــاقــتــا فــي رفــض 

القوميّة العربيّة وفي رفض اليسار.  
لا يـــمـــكـــن لــــــوم قــــــوى الـــرجـــعـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
الفكرة  الغربيّة وحدها لضمور  بالمؤامرات 
ــاة الــوحــدة العربيّة  ــاء دعـ الــعــربــيّــة. لــقــد أسـ
 حزب 

ّ
لــكــن إليها كما أســـاء إليها أعــداؤهــا. 

سدّدَ  والعراقي،  السوري  بجناحيْه  البعث، 
ضــربــات قــاضــيــة للفكرة الــقــومــيّــة. حــزبــان، 
ــد، يـــدعـــوان لــلــوحــدة  ــ أو فـــرعـــان لــحــزب واحـ
خة. 

ّ
بــالــســيّــارات المفخ الــعــربــيّــة ويــتــقــاتــان 

حزبان يؤمنان بالقومية العربيّة ويفشلان 
فـــي تــوحــيــد جــهــودهــمــا وقـــواهـــمـــا. لـــم يكن 
صعود الفكر القطري )الوطني العراقي في 
السوري  القومي  أو  الشامي  والفكر  العراق 
في سوريا أخيراً( إلا نتيجة منطقيّة لزوال 
لم  البعث.  يد  على  القوميّة  الفكرة  جاذبيّة 
يــعــد حـــزب الــبــعــث كــمــا فــي بــدايــاتــه يرتبط 
بـــأذهـــان الـــنـــاس بــتــوحــيــد الـــعـــرب وتــحــريــر 
فلسطين والزهو بالتاريخ العربي. أصبحت 
الــفــكــرة الــبــعــثــيّــة لا تعني أكــثــر مــن وســائــل 
مبتذل  تخويني  وخــطــابٍ  مبتكرة  تعذيب 
ووســـائـــل قــتــل واغــتــيــال تـــجـــاوزت الـــقـــارات. 
ـــصـــت بـــعـــد وصــــول 

ّ
والأمــــــــة الـــعـــربـــيّـــة تـــلـــخ

الــبــعــث إلــــى الــســلــطــة فـــي شــخــص الــحــاكــم-
الطاغية، في دمشق وفي بغداد. البعث كان 
تاريخنا  في  العربيّة  للقوميّة  داعية  أســوأ 
الحديث. لم يصب الفكرة القومية السورية 
مــا أصـــاب البعث، لأن الــحــزب لــم يصل إلى 
الــســلــطــة أو يــتــلــوّث بــهــا بــاســتــثــنــاء تجربة 
الحزب وأسعد حــردان في الحكم. )استعان 
بالحزب  الــســوري  والنظام  الحريري  رفيق 
السوري القومي الاجتماعي لضرب الحركة 

العمالية في لبنان(. 
إن ارتباط اسم جمال عبد الناصر بالفكرة 
أكثر  أمدّها بالقوة، لكن في زمانه  القومية 
ــزال اســـم الــرجــل  بكثير مــمــا فــي غــيــابــه. لا يـ
ــة، لــكــنــه أهــمــل  ــيّـ ــومـ ــقـ مــطــبــوعــا بـــالـــفـــكـــرة الـ
العالم  خلق حركة وحــدويّــة جامعة في كل 
ــيّـــن الـــعـــرب  ــقـــومـ الــــعــــربــــي. كـــانـــت حـــركـــة الـ
أقــرب إلى المثال الناصري لكنها أصيبت بـ 
»التحوّل« بعد هزيمة 1967 وأمرت فروعها 
فــي الأقــطــار الــعــربــيّــة بــالــتــحــوّل إلــى أحــزاب 
يـــســـاريّـــة )لـــكـــن لمـــــاذا لـــم يــتــم الـــتـــحـــوّل عبر 
الحركة  تجزئة  أن  خصوصاً  الأمّ،  الــحــركــة 
إلــى حــركــات ومنظمات فــي الأقــطــار فشلت 
ــاع كــثــيــراً، بــعــكــس عمر  ــ فـــي تــحــريــك الأوضــ
ــعـــرب، نــســبــيّــا(.  ونـــفـــوذ حــركــة الــقــومــيّــن الـ
عــبــد الــنــاصــر مـــارس الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة في 
كل الدول العربيّة عبر دعم حركات التحرّر 
العربيّة وفــي وضــع شــعــارات لا تــزال ماثلة 
 إعــــام جــامــع وحــــدوي: 

ّ
أمــامــنــا، وفـــي ضـــخ

يــكــفــي أن »صــــوت الـــعـــرب« كــانــت مسموعة 
ــاء الــعــالــم الــعــربــي وكــانــت قــوى  فــي كــل أرجــ
ـــهـــا )وثـــائـــق 

ّ
الاســـتـــعـــمـــار تــــشــــوّش عـــلـــى بـــث

تــتــحــدّث عــن مــدى اهــتــمــام أميركا  أميركية 
 إذاعــي قــوي في مواجهة »صوت 

ّ
 بــث

ّ
بضخ

العرب«(. 
وكان تأسيس الجامعة العربيّة في بيروت 
أراد  الــتــي  القومية  للفكرة  قــا 

ّ
خــا تجسيداً 

قبل  الجامعة  وكــانــت  زرعــهــا.  الناصر  عبد 
أنحاء  كل  من  بالفعل طلاباً  تجذب  الحرب 
 
ّ
العالم العربي، من الخليج إلى المغرب. لكن

عبد الناصر، ربما لانشغاله بقضايا الحرب 
مع إسرائيل والإعداد للتحرير والحرب في 
الــيــمــن والإنـــهـــاك الــــذي تـــعـــرّض لـــه عــلــى يد 
مؤامرات الغرب والرجعية العربية والبعث، 
لم يتفرّغ لإنشاء حركة عربية منظمة. وكان 
يمكن لهذه الحركة، لو أن عبد الناصر عمل 
على تنظيمها، أن تثبّت فكر الناصريّة في 
السادات   

ّ
لكن رحيله.  بعد  مصر وخارجها 

ــع مـــصـــر فــــي اتــــجــــاه مــخــتــلــف  ــ نـــجـــح فــــي دفـ
فـــي غــضــون ســنــتــنْ فــقــط عــلــى رحــيــل عبد 
العالم  في  الناصرية  والتنظيمات  الناصر. 

العربي لم تعمّر أو هي تفرّقت أيادي سبأ.
الـــفـــكـــرة الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة لـــيـــســـت بــخــيــر 
لأن الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي اســتــثــمــر في 
الــعــربــي زرعــت  الــخــلــيــج  كــل دول  نقيضها. 
البعثيان  النظامان  طريّة، وحتى 

ُ
الق الفكرة 

في سوريا والعراق جنحا نحو القطريّة في 
المرحلة الأخيرة من حكم صدّام وفي سوريا 
انـــدلاع الانــتــفــاضــة. والإعــــام والثقافة  منذ 
العربيّة هما بأيدي أمراء وشيوخ الرجعيّة 
 
ّ
لضخ الفضائيّة  المحطات  استعملوا  الذين 

النظام  أن  والــفــرقــة. صحيح  الــتــجــزئــة  فــكــر 
السعودي يستعين بفكرة العروبة لكن ذلك 
يــحــدث فــقــط فــي أمــاكــن يــكــون فــيــهــا وجــود 

لــحــركــات مــقــاومــة تحظى بــدعــم مــن إيـــران، 
هذه  العروبة   

ّ
لكن ولبنان.  فلسطين  في  أي 

ليست إلا شعارات يرفعها النظام السعودي 
في وجه إيران فقط. العروبة الرسميّة باتت 
ســـاحـــا دعـــائـــيّـــا يُـــوجّـــه ظــرفــيّــا ضـــد إيــــران 
تزعج  مقاومة  دعــم حركات  على  لمعاقبتها 
النظاميْ  كــل مسالك  لكن  إســرائــيــل.   

ّ
وتـــذل

ــــارض مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــســـــعـــــودي والإمـــــــــاراتـــــــــي تـ
زة 

ّ
ــقــز

ُ
الم طريّة 

ُ
الق من  نسقاً   

ّ
وتضخ العروبة 

فـــي الــشــوفــيــنــيّــة. الــنــظــام الـــســـعـــودي يــزعــم 
العروبة في خطب مسؤوليه وينشر جيشه 
الفكر  الإلكتروني لتحقير »عرب الشمال«.  
العروبي لم يجد يوماً موطئ قدم في بلاط 
دعم  القطري  والنظام  الخليج.  فــي  الحكام 
الفكر العروبي في بداية انطلاقة »الجزيرة« 
الـــرابـــطـــة  ــتــــار  ــام 2011 اخــ ــ لــكــنــه بـــحـــلـــول عـ

الإخوانيّة هدفاً في الدعوة السياسيّة. 
الفكرة القومية لم تمت. هي لا تزال موجودة 
فــــي أهـــــــواء الـــــــرأي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. لــكــنــهــا 
إعــام  مــن قبل  تتعرّض للضرب والــتــحــدّي 
الــتــفــرقــة والـــتـــجـــزئـــة. وأصــــحــــاب المـــلـــيـــارات 
على  يحرصون  العربيّة  الجمهوريّات  فــي 
بقضايا  يهتم  المحليّة  إعــام شديد  تمويل 
ة والحيّ أكثر من قضايا تعني العرب 

ّ
المحل

أجـــمـــعـــن. وإعــــــام الــخــلــيــج )الــتــرفــيــهــي أو 
 فكر الانقسام والتحريض، 

ّ
الإخباري( يضخ

ــعــلــن حــديــثــا( مع 
ُ
)الم الخليجي  والــتــحــالــف 

إســرائــيــل يــحــارب الــهــمــوم الــقــومــيّــة مخافة 
وإعلام  الإسرائيليّة.  الحساسيات  إغضاب 
هـــمـــوم  أي  ــــن  عـ جــــــداً  بـــعـــيـــد  الـــخـــلـــيـــج  دول 
مشتركة خارج حدود المشيخة أو الإمارة أو 
مواجهة  في  فقط  لكن  السلطنة.  أو  المملكة 

إيران، يذكرون العروبة. 
ــا يــلــهــج  ــنـــدمـ ــا عــــروبــــة عـ ــقـ ــكـــن هــــل هــــي حـ لـ
بحمدها انعزاليّو لبنان مثل سمير جعجع 
والـــكـــتـــائـــب وغـــيـــرهـــمـــا؟ تـــتـــعـــارض الــفــكــرة 
التي يخاف  الاســتــبــداد  أنظمة  مــع  القومية 
طــغــاتــهــا مـــن شــعــوبــهــم. إن تـــحـــرّر الــشــعــب 
الــعــربــي مـــن ســلــطــة أنــظــمــة الاســـتـــبـــداد من 
ــعــــرب وإزالــــــة  ــع الـــحـــواجـــز بــــن الــ شـــأنـــه رفـــ
القيود التي تعيق حركة الناس والبضائع 
عبر الحدود. والأنظمة المتحرّرة من سلطة 
الغربي  الحاكمة وسلطة الاستعمار  الأســر 
يْ  التكافل والتنسيق الاقتصاديَّ ستجد أن 
ــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي ــــ  ــ ـــنْ، كـــمـــا الأمــ الـــعـــربـــيَّ
بــتــعــريــف الــشــعــب ولــيــس بــتــعــريــف أنــظــمــة 
ــا ــ  ــطــهــا وجــــوْرهــ

ّ
تــفــهــم مـــن الأمــــن أمــــن تــســل

 
ّ
كـــل ذلـــك يــعــود بــالــنــفــع عــلــى الــجــمــيــع. لــكــن

الاســتــعــمــار لـــن يــســمــح بـــذلـــك: الـــغـــرب دخــل 
بلادنا لتقسيمها لتسهيل السيطرة عليها، 
وهــو سيمعن فــي بــادنــا حــروبــا وفتناً كي 
يمنع الوحدة والتنسيق. والرئيس الحالي 
جو بايدن، ووزيــر خارجيّته كانا من دعاة 
الــعــراق إلـــى ثــاثــة أقــالــيــم. ويسخر  تقسيم 
بعضهم من نظريّة تآمر الغرب في بلادنا. 

 
ّ
ـــخـــلـــق بــــقــــرار لــكــن

ُ
ــات لا يــمــكــن أن ت ــ ــويّ ــهُــ الــ

الهويّات والأهواء السياسية عرضة للتأثر 
بالأحداث السياسيّة والحروب والتحريض 
الــدعــائــي الإعــامــي. رسّـــخ الــســادات الهويّة 
لكن  العربيّة،  الهويّة  حساب  على  المصريّة 
هذا لا يعني موت الهويّة العربيّة. والتحرّر 
المؤقت للشعب المصري بعد انتفاضة 2011 
شهد حنيناً إلى زمن عبد الناصر وارتفعت 
فــيــه. لا، لا يمكن تصديق  شــعــارات قــومــيّــة 
أعداءها   

ّ
لكن العربيّة،  القوميّة  إعــان موت 

العربيّة  العواصم  في  الحكم  استولوا على 
ـــرة، كــمــا أن دول الــغــرب وإســرائــيــل لم 

ّ
المـــؤث

ــل مـــن جــزعــهــا مـــن مــضــاعــفــات انــطــاق 
ّ
تــقــل

العربي.  الشعب  أوســـاط  فــي  قوميّة  عقيدة 
يريدوننا  الطغاة،  بين  وأدواتـــه  الاستعمار 
متحاربين.  متصارعين  مشرذمين  مقسّمين 
والـــقـــومـــيـــة لا يـــجـــب أن تـــكـــون بـــالـــضـــرورة 
نــســخــة عــــن الـــتـــنـــاحـــر ووســــائــــل الــتــعــذيــب 

البعثي.
الخليج  المذهبي في  التحريض  أنظمة   

ّ
لكن

تريد من أجل تصليب تحالفها مع إسرائيل 
نشعر  أن  منا  تريد  بعروبتنا.  نشعر  لا  أن 
التي يحرص الإعلام  بجرعات الصهيونيّة 
إلينا.  تقديمها  على  والإمــاراتــي  السعودي 
ومــــن دون مـــقـــاومـــة هــــذه الـــجـــرعـــات يــكــون 
لــلــصــهــيــونــيّــة مــســتــقــبــل بــيــنــنــا. ومــقــاومــة 
الفكر  إســرائــيــل لا تكتمل مــن دون مــقــاومــة 
لــهــا مــؤامــراتــهــا. الصهيونيّة  يــســهّــل  الـــذي 
ليست قدراً عند العرب. مقاومتها يجب أن 

تكون القدر. 

* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil
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ّ

ة العربي
ّ

من قتل الفكرة القومي

)philasearch.com( 1965 طابع بريدي قطري يعود إلى العام

لا، لا يمكن تصديق إعلان 

ة، 
ّ

ة العربي
ّ

موت القومي

 أعداءها استولوا على 
ّ

لكن

الحكم، إضافة إلى خشية 

الغرب وإسرائيل من انتشار 

هذه العقيدة في أوساط 

الشعب العربي

سعد الله مزرعاني  *

على مسافة حوالى 10 أيام من ذكرى تأسيس جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية )جمول( الـ 39، ينبغي 
الشعبي  التصدي  أي  الكبير،  الوطني  الحدث  هــذا  بشأن  أساسية  أمــور  حــول  الملاحظات،  بعض  قــول 
للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 1982. لقد كان تصدياً مشتركاً جبهوياً، بالسلاح قررته مسبقاً 
أحزاب لبنانية أساساً، توقعت أن العدو سيجتاح لبنان لحسم الصراع فيه،  ولإيصال عملائه وحلفائه، 

إلى السلطة، بغية عقد معاهدة »سلام« مع لبنان بعد تحويله إلى شبه محمية إسرائيلية.
عن  بعيداً  والمخلصة  الصادقة  الانــفــعــالات  بعض  لتهدئة  كافية  المنصرمة  العشرة  الأيـــام  تكون  ربما 
ق بشأن 

ِّ
 أنها ينبغي أن تساعد أيضاً على التوقف المدق

ّ
المحاكمات والاستنتاجات غير الموضوعية. إل

موجة الاستغلال المتواصلة. وهي موجة لم ولن تتوقف. جوهرها وضع تراث مقاومة الأمس في وجه 
مقاومة اليوم. يحصل ذلك ليس حرصاً على إنصاف »جمول« بل للنيل من المقاومة الراهنة ضد العدو 
الصراع   في مشهد 

ً
الصهيوني خصوصاً. وهي مقاومة استمرت، وقوي عودها، وباتت جزءاً فاعلا

ذ بقرار أميركي بعد تعثر غزو العراق.
ّ
ف

ُ
الإقليمي، خصوصاً إثر  فشل عدوان تموز عام 2006 الذي ن

الشيوعي  الحزب  مسيرة  في  بديهياً  أمــراً  المحتل  الصهيوني  للعدو  بالسلاح  التصدي  قــرار  يكن  لم 
اللبناني. ذلك القرار الجدي والمسؤول والتاريخي أصبح ممكناً فقط بعد تحولات انعطافية بدأها الشهيد 
فرج الحلو حين واصل من موقعه القيادي، في الحزب الشيوعي اللبناني السوري، الموحّد آنذاك، مناهضة 
قرار تقسيم فلسطين عام 1947 رغم موافقة الاتحاد السوفياتي المفاجئة عليه. استحق يومها عقاباً 
 أداة 

ً
ل طويلا

ّ
قاسياً، بل إرهابياً، من أمين عام الحزب الشيوعي في لبنان وسوريا خالد بكداش الذي مث

القيادة السوفياتية وعصاها الغليظة في وجه »المنحرفين« عن الصراط السوفياتي »الأممي« المستقيم.
أو تأييد ودعم نهج مقاومة الاغتصاب الصهيوني  التقسيم كان يفترض مبدئياً اعتماد  رفض قرار 
قِبل  من  كاملة لاحقة  وبرعاية  )المنتدب(  البريطاني  للمستعمر  مباشر  بــدور  الــذي حصل  لفلسطين 
حكومات واشنطن. انعكس قرار الاتحاد السوفياتي المفاجئ سلبياً، على الأحزاب الشيوعية التي أيّدت 
القرار. أما الشيوعيون الفلسطينيون فقد تشتتوا بين الحزب الشيوعي الإسرائيلي والحزب الشيوعي 

الأردني وضاع اسم بلدهم من هويتهم ومشروعهم السياسيين! 
. لقد كان جــزءاً من نهج عام )سُمي 

ً
لم يكن موقف فرج الله الحلو برفض قــرار التقسيم أمــراً منعزلا

المقاربات  في  وواقعي شعبي  والقيادة،  التنظيم  في  نقدي  ديمقراطي  نهج  وهــو  الــلــه«(.  فــرج  »مدرسة 
والأساليب، متواضع في العلاقات داخل الحزب وخارجه، مبادر في السياسات الوطنية والقومية، من 
ص كل ذلك قول شهير له: »نريد أن يكون هذا الساحل العربي 

ّ
خلال الإعلام والكتابة وصيغ العمل... يلخ

)لبنان( منبت حركة وطنية جديدة... تحتل مكاناً في الطليعة بين الحركات الوطنية في الأقطار العربية 
الشقيقة«.

سياسات بكداش وأساليبه أثارت استياءً واسعاً في صفوف الشيوعيين اللبنانيين والسوريين. تراكم 
الاعتراض عليها بعد أن تعاظم ضررها الفكري والسياسي والتنظيمي في أواسط الستينات وانفصال 
اللبناني، أحدث  التاريخي )1968( للحزب الشيوعي  الثاني  الحزبَين عام 1964. فرضُ انعقاد المؤتمر 
تغييراً كبيراً في السياسات والعلاقات الداخلية والخارجية. أقر المؤتمر برنامجاً مرحلياً ونظاماً داخلياً 
ر المسار الجديد. كان فرج  ر وبلور وقرَّ

َّ
ووثيقة تقييمية مهمة، وانتخب قيادة شابة جديدة هي من حض

الله حاضراً بقوة في كل ذلك: نهجاً وإعادة اعتبار لموقعه النضالي وإدانة للافتراءات ضده وضد نهجه 
ف مفكرون شيوعيون، أبرزهم عمقاً المفكر الشهيد مهدي عامل، 

َّ
الداخلي والقومي... كث في الحقلين 

الاعتبار  عيد 
ُ
أ نتائجه  الثاني وفي وهج  للمؤتمر  التحضير  السياسيات. في  لتلك  النظرية  الخلاصات 

والقطاعي  النقابي  والعمل  والتحالفات  المــبــادرات  فــي  شاملة  مرحلة  وانطلقت  والمــؤتــمــرات  للشرعية 
والشبابي والإعلامي والثقافي والفكري... تطبيقاً لحلم قيام »حركة وطنية جديدة« على هذا »الساحل 

العربي«! ومن ضمن ثنائية الدعوة لوحدة عمال العالم )ماركس( وكل الشعوب المضطهدة )لينين(.
إلى  الفلسطينية  المقاومة  قيادة  انتقال  الصهيونية،  الاعــتــداءات  مباشرة تصاعدت  الثاني  المؤتمر  بعد 
لبنان رفع من سخونة المواجهة في الجنوب. أسس الحزب الشيوعي »الحرس الشعبي« من ضمن الدعوة 
إلى مواجهة الاعتداءات عبر سياسة رسمية تتولى أيضاً تحصين »القرى الأمامية«. على نطاق أوسع 
نشأت »الجبهة المشاركة في الثورة الفلسطينية«، وبالنسبة إلى الأحزاب الشيوعية منظمة »الأنصار« 

المشتركة التي تولى مسؤوليتها القائد الشيوعي الفلسطيني الأردني عبد العزيز العطي.
كان يواكب ويرعى كل تلك المسيرة في شتى عناوينها أمين عام الحزب الشيوعي آنذاك القائد المخضرم، 
الله ثنائياً رائعاً( نقولا  والمبدع في حقل الصحافة والإعــام والثقافة، )والــذي كــان قد شكل مع فــرج 
شاوي. لكن كان للشباب الذي حضر دور تنفيذي حاسم في إدارة عمل الحزب في كل الحقول. كان 
جورج حاوي الأبرز: نائباً للأمين العام، وثم أميناً عاماً. تميز حاوي بكفاءته وديناميته ومبادراته في 
المعروفة، شــارك أمين عام منظمة  الحزب وبسبب حيويته  لبنان والمنطقة. وهــو، من موقعه في قيادة 
العمل الشيوعي التوقيع على بيان إعلان »جمول« التي قدمت إسهاماً وطنياً في المقاومة والتحرير بدور 
مميز للحزب الشيوعي )ضمت الجبهة أيضاً »التنظيم الشعبي الناصري« و»حزب العمل الاشتراكي 
العربي«. شارك في عملياتها، بنشاط كبير، وتحت نفس الاسم، الحزب السوري القومي الاجتماعي 

وسواه وعشرات المناضلين الفلسطينيين...(. 
على  تقريباً  الوضع،  استمر  والعنعنات(.  التباينات  بعض   

ّ
)إل متعاونة  كفوءة  قيادة  للحزب  توفرت 

هذا النحو حتى انهيار الاتحاد السوفياتي حيث حصلت تحوّلات دراماتيكية ضربت معظم »القيادة 
التاريخية«. جورج حاوي استقال بشكل غير مقنع. آخرون ذهب معظمهم إلى خيارات نقيضة، عوامل 
متعددة ومتلاحقة أخرى تركت ندوباً كبيرة في جسم ومسيرة الحزب: اتخاذ قرار، رعاه ونفذه الفريق 
قيادته  معظم  وتحجيمه. جنوح  الحزب  بعزل  »الطائف«،  بعد  اللبناني  الوضع  بــإدارة  المعني  السوري 
نحو مواقع اليمين. مراوحة الحزب في العجز عن إعادة تأسيس مشروعه في ضوء متحولات جوهرية 
، ما ضاعف من 

ً
خارجية وداخلية... توقف دور الحزب في المقاومة، وكان 10% من لبنان ما زال محتلا

التساؤلات والشكوك والحيرة والضياع. نشطت لملء هذا الفراغ  في الحزب فئات منغلقة فكرياً أو ذات 
تجربة أمنية. هي توسلت بعث العصبية والتشدّد والانغلاق الفكري، مع عودة شبه علنية للأساليب 

البكداشية الستالينية في التنظيم وفي المواقف والعلاقات الداخلية والخارجية.
الأحرى بجيل اليوم أن يدرك هذه الحقائق وأن يواصل الصفحات الخالدة التي سطرها حزبه في الدفاع 
عن القضية الوطنية والقومية ذات الطابع التحرري الشامل. بعض هذا الجيل يعاني من ضعف التثقيف 
اللبناني، أزمــة خانقة، ويكرز عليه إعــام مأجور،  خلال عقود. بعضه الآخــر تطحنه، كسائر الشعب 
ســفــارات لاستغلال  تنفقها  طائلة  أمـــوال  المــســؤولــيــات.  وتضييع  الحقائق  لتشويه  وخــارجــي  داخــلــي 
الضائقة وشراء الضمائر وتجني الأتباع. كل ذلك وسط غياب   للخطة الوطنية الجبهوية الجامعة في 

مثل هذه الظروف البالغة التعقيد والصعوبات الاستثنائية.
الـــ12 محطة تقليدية تسودها الصراعات والانقسام على  لا ينبغي أن يكون مؤتمر الحزب الشيوعي 
الأصوات والمواقع. استلهام تجربة المؤتمر الثاني وتقييم المراحل التي تلته، هو البوصلة الهادية إلى حل 
يضع حداً للخواء ويعيد الحزب إلى جادة مسار التغيير التحرري في وجهَيه السياسي والاجتماعي، 

الوطني والقومي. 
* كاتب وسياسي لبناني

»جمول« والمؤتمر الثاني 
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 السلطات السودانية، وتحديداً 
ّ

تستعد

الجناح العسكري منها، للقفز باتفاقية 

عة بينها وبين العدو 
ّ

وق
ُ

التطبيع الم

ماً، تشمل 
ّ

الإسرائيلي نحو مرحلة أكثر تقد

 من تل 
ّ

تعاوناً أمنياً واستخبارياً مع كل

أبيب وواشنطن. وتدشيناً لتلك المرحلة، 

التي يبدو أن العسكر يستعجلها في 

محاولة حيازة حصانة مسبقة قبل 

ة لاتفاقه مع 
ّ

 خطوة مضاد
ّ
خاذ أي

ّ
ات

المدنيين، بدأت أكبر حملة استهداف 

للأصول الفلسطينية على الأراضي 

ها مصدر في 
ّ

السودانية، والتي عد

حركة »حماس« سرقة موصوفة

د للتطبيع الشامل:
ّ

الخرطوم تمه

مصالح إسرائيل الأمنية برعايتنا

ــدأت خـــــال الـــعـــام  الــفــلــســطــيــنــيــن بـــــ
المــاضــي«، بعدما أعلن الــســودان بدء 
إسرائيل.  مع  علاقاته  تطبيع  مسار 
اك، 

ّ
وهــو مــســار شهد مـــدّاً وجـــزراً مـــذ

قــبــل أن يــشــهــد أخـــيـــراً عــمــلــيــة إعـــادة 
العلاقات  تطوير  ــجــاه 

ّ
ات فــي  تحريك 

الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية 
والــتــمــهــيــد لــفــتــح ســـفـــارات مــتــبــادلــة. 
ــره، هـــنـــا، أن الـــولايـــات  ــ والـــجـــديـــر ذكــ
المــتــحــدة أزالـــــت، الـــعـــام الــفــائــت، اســم 
الــســودان مــن »قــائــمــة الـــدول الراعية 
لــإرهــاب«، في إطــار »مكافأته« على 

قبوله التطبيع مع تل أبيب.

على الأراضــي السودانية، بناءً على 
الاحــتــال  إلــيــه دولـــة  قدّمتها  طلبات 
ومــعــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة بــضــرورة 
إغــــــاق تـــلـــك الأصـــــــــول، الـــتـــي يــصــبّ 
جـــزء منها فــي صــالــح دعـــم القضية 
الــقــرارات  الفلسطينية. وجــاءت هــذه 
بـــعـــد ســـلـــســـلـــة مـــبـــاحـــثـــات جــمــعــت، 
فــي الــشــهــرَيــن المــاضــيَــن، مــســؤولــن 
سودانيين وأميركيين وإسرائيليين، 
ــات الـــنـــظـــر فــــي شـــأن  ــهــ لــتــقــريــب وجــ

إغلاق الشركات المستهدَفة.
ــادر الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــــصــ وكـــشـــفـــت المــ
»الأخبار«، أن سياسيين سودانيين  لـ
ــلــــوا إلــــــــى حـــــركـــــة »حـــــــمـــــــاس« أن  نــــقــ
ــكــــري مـــقـــبـــل خــــال  ــعــــســ ــلــــس الــ ــجــ المــ
اتفاقية  توقيع  على  القريبة  الفترة 
تــطــبــيــع كــبــيــرة مـــع إســـرائـــيـــل تحت 
ــتــــحــــدة، تــشــمــل  رعــــايــــة الـــــولايـــــات المــ
علاقات سياسية واقتصادية وأمنية 
ودبلوماسية، على غرار ما جرى مع 
تعهّدات  مقابل  والبحرين،  الإمــارات 
ــــي  ــــودانـ ــــسـ ــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد الـ ــعـ ــ ــإنـ ــ بـ
ــة  ــيـ ــارات دولـ ــمــ ــثــ ــتــ ــر ســـلـــســـلـــة اســ ــبـ عـ
وإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــن خــــال »مــؤســســة 
الــتــنــمــيــة الإســرائــيــلــيــة فــي أفــريــقــيــا« 
ــا. ويـــشـــتـــرط  ــ ــــوصـ ــــصـ )المــــــــشــــــــاف( خـ
الاتفاق، الذي سيجري التوقيع عليه 
الذكرى  المقبل )في  في تشرين الأول 
الأولــــــى لإعـــــان تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات(، 
ــا واســـتـــخـــبـــاريـــا بــن  ــيـ ــنـ تــــعــــاونــــا أمـ
السلطات السودانية ودولة الاحتلال 
ــــات المـــتـــحـــدة، لمــنــع عــمــلــيــات  ــــولايـ والـ
تهريب الأسلحة الإيرانية من البحر 
الأحمر عبر السودان ومصر وصولًا 

إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تصفية 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ جـــمـــيـــع المـــــؤســـــســـــات الاقــ
الــتــي يُــعــتــقــد أنــهــا مــرتــبــطــة بــحــركــة 
أشــــخــــاص  يــــديــــرهــــا  أو  »حــــــمــــــاس« 
مــقــرّبــون مــن الــحــركــة، بــالإضــافــة إلى 
المؤسسات الفلسطينية الأخرى التي 
قــد يــكــون لــهــا عــاقــة بــدعــم القضية 
ــادر  ــ ــــصـ ــيـــة، بـــحـــســـب المـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
العسكر  أن  إلــى  لفتت  الــتــي  نفسها، 
يستعجل إتمام عملية التطبيع قبل 
ــلـــول اســـتـــحـــقـــاق تــســلــيــم الــســلــطــة  حـ
لحكومة مدنية انتقالية، سعياً منه، 
عــلــى مــا يــبــدو، إلـــى تــوفــيــر حصانة 
أمــيــركــيــة لـــه، فــي حـــال أراد الانــقــاب 
التزامه  من  ص 

ّ
والتمل الاتــفــاق،  على 

 إلّا 50 يوماً لاستحقاقه، 
ّ

الذي لم يتبق
وفقاً للمصادر الفلسطينية عينها.

وكانت وكالة رويترز ذكرت، أوّل من 
أمس، أن السلطات السودانية تمكّنت 
ــادرة جــمــيــع أصـــــول حــركــة  مـــن مــــصــ
»حماس« على أراضيها، بما يتضمّن 
فــنــادق وعـــقـــارات وشــركــات مــتــعــدّدة 
ة تلفزيونية وأراضٍ 

ّ
الأغراض ومحط

ذلــك، نفت  وصــرّافــات. وتعليقاً على 
الناطق باسمها  الحركة، على لسان 
أيّ استثمارات  قــاســم، وجـــود  حـــازم 
 أنــه ليست 

ً
لها فــي الــســودان، مــؤكــدة

لها أيّ مشكلة مع أيّ جهة سودانية. 
وأوضــــــح مـــصـــدر قـــيـــادي فـــي حــركــة 
»حـــمـــاس«، مـــن جــهــتــه، فـــي تصريح 
ــار«، أن الـــشـــركـــات الــتــي  ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
السودانية  السلطات  عنها  تحدّثت 
أغــلــبــهــا لا عـــاقـــة لـــهـــا بـــالـــحـــركـــة أو 
بــشــخــصــيــات مــقــرّبــة مــنــهــا، معتبراً 

الشركات  لجميع  اســتــهــدافــا  ثــمّــة  أن 
الفلسطينية بطلب إسرائيلي، مبيّناً 
الــفــلــســطــيــنــيــة في  أن الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــدولارات  ــقــدّر بمليارات 

ُ
ت الــســودان 

ــا جـــرى ســرقــة لــهــذه المــــقــــدّرات«.  و»مــ
ــار إلـــى أن »المــجــلــس الــعــســكــري  ــ وأشـ
فــي الـــســـودان اســتــحــوذ عــلــى جميع 
ت 

ّ
تلق الــتــي  الفلسطينية  الــشــركــات 

تسهيلات في الاستثمار خلال فترة 
 

ّ
حــكــم الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، بــغــض

النظر عمّن يمتلكها، بذريعة أن هذه 
الـــشـــركـــات تــابــعــة لــحــركــة حـــمـــاس«، 
اســـتـــهـــداف  »عـــمـــلـــيـــات  أن  مـــضـــيـــفـــا 

تونسالحدث

اتخذ الجناح العسكري في »المجلس السيادي« 

 الفلسطينيين أخيراً )الأناضول(
ّ

سلسلة قرارات ضد

نقل سياسيون 

سودانيون إلى 

»حماس« أن العسكر 

ينوي توقيع اتفاقية 

تطبيع شاملة

غزة - رجب المدهون

ضمن مسار تطبيع العلاقات بينها 
ــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي، أطــلــقــت  ـــن الــ وبــ
السلطات السودانية، أخيراً، هجوماً 
كبيراً ضدّ الأصول والشركات المالية 
الــســودان، وخاصة  فــي  الفلسطينية 
على  سابقاً  تحصل  كانت  التي  تلك 
وبحسب  الاســتــثــمــار.  عــلــى  تشجيع 
ــدّثـــت إلـــى  ــادر فــلــســطــيــنــيــة تـــحـ مــــصــ
»الأخبار«، فإن الجناح العسكري في 
خذ 

ّ
»المجلس السيادي« السوداني ات

الفلسطينيين  ضـــدّ  ــرارات  ــ قـ سلسلة 

تونس - أمينة الزياني

لــــــم يـــــبـــــدُ مــــــن الـــــــهـــــــنّ، عــــلــــى الـــطـــيـــف 
السياسي التونسي، أن يتقبّل الأوامر 
ــرة الــــتــــي أصــــدرهــــا  ــ ــيـ ــ الـــرئـــاســـيـــة الأخـ
ــاء الـــــــ22  ــســ ــيــــس قـــيـــس ســـعـــيـــد مــ الــــرئــ
ــع 

ْ
مــن أيــلــول، بــل كـــان لتلك الأوامــــر وق

الزلزال السياسي الذي أسال البيانات 
الــــرافــــضــــة والــــــدعــــــوات إلـــــى الــتــظــاهــر 
والاحـــتـــجـــاج، مــقــابــل تـــرحـــاب شعبي 
ــتـــداداً لمشهد مــا بــعــد الــــ25  ــع. وامـ واســ
ــــت حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة« 

ّ
مــــن تــــمــــوز، ظــــل

على  الحُكم  في  السابقون  وحلفاؤها 
 الــتــصــادمــي نــفــســه مـــع سعيد، 

ّ
الـــخـــط

مات الوطنية التريّث 
ّ
فيما ارتأت المنظ

فــي إصـــدار مواقفها، حتى يــوم أمــس. 
وبعدما عمد سعيد، في ضربة أولى، 
ــزاب مــن دائـــرة الفعل  إلــى إقــصــاء الأحــ
الـــســـيـــاســـي، وحـــشـــرهـــا فـــي زاويــــــة ردّ 
الــفــعــل، قــــرّر، فــي ضــربــة ثــانــيــة، سحب 
للنواب،  الممنوحة  الامــتــيــازات  جميع 
ــذلـــك مـــشـــاعـــر فـــئـــة واســـعـــة  مـــدغـــدغـــا بـ
ع 

ّ
مــن الــتــونــســيــن الــغــاضــبــن مــن تمت

هـــؤلاء بــامــتــيــازات مــاديــة واعــتــبــاريــة، 
ـــخـــدم فــــي حــــالات 

ُ
ــفــــوذ واســــــع اســـت ونــ

كــثــيــرة لــلــمــصــالــح الــشــخــصــيــة. وكــمــا 
عاً، لم يعلن سعيد، صراحة 

ّ
كان متوق

ــبـــاشـــرة، إنـــهـــاء الــعــمــل بــدســتــور  أو مـ
الـــذي صاغه  الــثــانــي 2014  27 كــانــون 
ب 

َ
المنتخ التأسيسي  الوطني  المجلس 

ــق الــعــمــل 
ّ
إثــــر انــتــفــاضــة 2011، بـــل عــل

 مـــن الــســلــطــات 
ّ

ــقــة بــكــل
ّ
بـــمـــواده المــتــعــل

الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــهــيــئــات 
 مــــا يـــتـــعـــارض مــع 

ّ
ــل ــ الـــدســـتـــوريـــة، وكــ

ــة، وأضـــــــاف  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الــــتــــدابــــيــــر الاســ
مــقــتــضــيــات جـــديـــدة فـــي حــــال شــغــور 
مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، نتيجة 
ر مــمــارســتــه 

ّ
وفـــــــاة الـــرئـــيـــس أو تــــعــــذ

ــى مــهــامّــه رئيس 
ّ
أعــمــالــه، بحيث يــتــول

العدل  وزيــر   
ّ

ويحل الجديد،  الحكومة 
رت على الاثنين 

َّ
مكانهما في حال تعذ

ممارسة مهامّهما، وهو ما يستهدف، 
على ما يبدو، إنهاء أيّ احتمال لقيام 
الغنوشي، على  البرلمان، راشد  رئيس 

رأس الدولة.
كـــذلـــك، ســحــبــت الإجـــــــراءات الــجــديــدة، 
اختصاصات  جميع  الرئيس،  لفائدة 
 الـــقـــوانـــن، بــالإضــافــة 

ّ
الــتــشــريــع وســــن

يسندها  تنفيذية  اخــتــصــاصــات  إلـــى 
الــدســتــور إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة. ولــم 
 توطئة 

ّ
يستثنِ سعيد، من التحوير، إل

الناصّة  العام  المبادئ  وبــاب  الدستور 
الــدولــة  ووحـــدة  الجمهورية  قيم  على 
وبــاب الحقوق والــحــرّيــات، الأمــر الذي 
يــعــنــي أن الــبــاد تــســيــر بــربــع دســتــور 
ــي ذي مـــرتـــبـــة »مـــا  ــ ــاسـ ــ ــوم رئـ ــ ــرســ ــ ومــ
فــوق دستورية«. وفــي ما بــدا محاولة 
ــمــات 

ّ
لــطــمــأنــة المــجــتــمــع المـــدنـــي ومــنــظ

حقوق الإنسان، نصّ المرسوم الرئاسي 
الأخير على أن جميع النصوص التي 
ســتــصــدر فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة فــي إطــار 
الــصــاحــيــات الــواســعــة الــتــي أسندها 
ــــى نـــفـــســـه، ســـتـــهـــدف حــصــراً  ســعــيــد إلـ
ــنـــظـــام ديــمــقــراطــي  ــى الـــتـــأســـيـــس »لـ ــ إلـ
ــكـــون فـــيـــه الـــشـــعـــب بــالــفــعــل  حــقــيــقــي يـ

صــاحــب الــســيــادة ومــصــدر السلطات، 
ويــمــارســهــا بــواســطــة نـــواب منتخبين 
أو عبر الاستفتاء، ويقوم على أساس 
ــطــــات والــــــتــــــوازن  ــلــ ــــن الــــســ ــل بــ ــفــــصــ الــ
القانون  دولــة  ويكرّس  بينها،  الفعلي 
ويــضــمــن الــحــريــات الــعــامــة والــفــرديــة 
وتحقيق أهداف الثورة«. هكذا، تنتقل 
التأسيس،  إلى مرحلة  البلاد، مجدّداً، 
 

ّ
فــيــمــا يــتــمّ تــدريــجــيــا مــحــو مــامــح كــل
المنظومة الدستورية والقانونية التي 
تــســيّــدت تــونــس عــقــداً مــن الــزمــن. على 
أن التأسيس، هذه المرّة، سيكون حكراً 
على الرئيس واللجنة التي سيعيّنها 
وعرضها  الجديدة  الفصول  لصياغة 
ــا شــهــدتــه  عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء، خـــافـــا لمــ
التأسيسي،  الوطني  المجلس  سنوات 
 
ٌ
أغلبية الدستور   

َ
صياغة ت 

ّ
تول حيث 

برلمانية حزبية )النهضة وحلفاؤها(، 
 بعد تصاعد 

ّ
ولم تعمد إلى تعديله إل

مــوجــة الاغــتــيــالات الــســيــاســيــة والــتــي 
دفعت إلى حوار وطني، أنتج تعديلات 
ــقــــوق  ــــت المــــــبــــــادئ الــــعــــامــــة والــــحــ ــالـ ــ طـ
وإذ يستعدّ سعيد لإجراء  والحريات. 
ــام الـــســـيـــاســـي  ــظــ ــنــ اســــتــــفــــتــــاء عــــلــــى الــ
ر 

َ
الجديد والقانون الانتخابي، فالمنتظ

ــيــــس انــــتــــخــــابــــات تـــشـــريـــعـــيـــة،  ــه لــ ــنــ مــ
ــي يـــفـــرز مــجــالــس 

ّ
ـــمـــا اقـــتـــراع مــحــل

ّ
وإن

نيابي  مجلس  منها  ينبثق  جــهــويــة، 
ــيـــة ضـــيّـــقـــة  ــعـ ــتــــصــــاصــــات تـــشـــريـ بــــاخــ

وتقنية.
اليومين  الــبــاد، خــال  وبينما غرقت 
ــن الـــتـــأويـــات  المـــاضـــيـــن، فـــي ســيــل مـ
ــيــــة  الـــــدســـــتـــــوريـــــة لـــــــأوامـــــــر الــــرئــــاســ
الأخــــيــــرة، لـــم تـــــأتِ بـــيـــانـــات الأحـــــزاب 
ــهــا فــي الــرفــض 

ّ
بــجــديــد، إذ صــبّــت جــل

المــطــلــق لـــقـــرارات ســعــيــد، بــاعــتــبــارهــا 
ــا ســــــافــــــراً عــــلــــى الـــشـــرعـــيـــة  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ »انــ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يـــدفـــع بـــالـــبـــاد إلــى 
ــة«، و»تـــأبـــيـــداً  ــيـ ــالـ مــنــطــقــة مــخــاطــر عـ
وقفة  يستدعي  الاستثنائي  للوضع 
حـــازمـــة مـــن الــحــســاســيــات الــوطــنــيــة 
ــمـــي«، وفـــــق مــا  ــلـ فــــي إطــــــار نـــضـــال سـ
ــهــــضــــة«، فــــي بــيــان  ــنــ قـــــــرأت فـــيـــهـــا »الــ
لمــكــتــبــهــا الــتــنــفــيــذي. ويَــعــتــبــر رئــيــس 
ــفــة مـــن قِــبَــل 

َّ
ــكــل

ُ
الــلــجــنــة الــســيــاســيــة الم

التدابير  أزمــة  حــول  بالحوار  الحركة 
الاســتــثــنــائــيــة، مــحــمــد الــقــومــانــي، في 
ــديــــث إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار« أنــــــه »أمــــــام  حــ
ــتـــي دخــلــتــهــا  المـــخـــاطـــر المــتــعــاظــمــة الـ
الـــبـــاد بــعــد الأمــــر الــرئــاســي الأخــيــر، 
خــاصــة مــع تعليق الــدســتــور وفــرض 
ــلـــطـــات  ـــــت لـــتـــنـــظـــيـــم الـــسـ

ّ
ــام مـــــؤق ــ ــظـ ــ نـ

ذي طــابــع رئـــاســـوي، بـــدا لـــزامـــا على 
ويرى  التشاور«.  السياسية  الأطــراف 
أنه »بعد مضيّ الرئيس في ما يسمّيه 
يه( 

ّ
الإصلاحات بصفة أحادية، و)تبن

خـــطـــاب الــكــراهــيــة والـــعـــنـــف، أضــحــى 
سعيد تهديداً جدّياً لمؤسسات الدولة، 
 عــلــى جــمــيــع الــســلــطــات«. 

ً
ومــتــحــامــا

ونتيجة لذلك، تطرح »النهضة«، وفق 

مُــحــدّث »الأخــبــار«، أن »تــؤجّــل القوى 
ـــمـــات خــافــاتــهــا 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــنـــظ

وتقييماتها للعشرية الماضية، والتي 
ــق تــقــديــمــهــا  ــ ــــت لاحــ ســـيـــحـــن فــــي وقــ
وتــــحــــمــــيــــل المـــــســـــؤولـــــيـــــة لــــــأطــــــراف 
ــه الـــوضـــع  ــيــ ــا آل إلــ ــ ــــي مـ ــبّـــبـــة فـ المـــتـــسـ
 اهــتــمــامــهــا 

ّ
فـــي الـــبـــاد، وتـــصـــرف كــــل

ــيـــة«.  ــراءات الـــرئـــاسـ ــ ــــإجــ لـــلـــتـــصـــدّي لــ
ويــلــفــت الــقــومــانــي إلـــى أن »الــنــهــضــة 

تجري مشاورات مع مختلف الأطراف 
لــبــحــث الــصــيــغ الــنــضــالــيــة المــنــاســبــة 
لــلــحــوار«، مضيفاً أن حــزبــه »لـــم يَـــدعُ 
إلـــى تــحــرّكــات فـــي الـــشـــارع إلـــى غــايــة 
الحق«.  بهذا  يحتفظ  ولكنه  اللحظة، 
وكــانــت »الــنــهــضــة« صــبّــت جــهــودهــا، 
فـــي المــرحــلــة الــســابــقــة، عــلــى مــحــاولــة 
تعيد  مرنة  تفاهمات وحــلــول  إيــجــاد 
ــوار والمـــــؤسّـــــســـــات إلــــــى ســـالـــف  ــ ــحــ ــ الــ
الباب  أغلق هــذا  عملها، ولكن سعيد 

بتعليقه الدستور مساء الأربعاء.
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ذلــــــــك، بــــــــدأت مـــامـــح 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

ّ
الـــجـــبـــهـــات والــــتــــكــــت

لتجمَع  بــالــتــشــكّــل،  لسعيد  المــنــاهِــضــة 
ــدّ  ــــوا حــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــن افـــــتـــــرقـــــوا لـــســـنـــن وبـ ــ مــ
تــخــويــن بــعــضــهــم الــبــعــض، ومــــن ذلــك 
قــيــام »الــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيــة« على 
»المؤتمر  ة عن 

ّ
المنشق الأحــزاب  أنقاض 

ــمــــهــــوريــــة«، أحــــــد أذرع  ــــن أجــــــل الــــجــ مـ
»الــتــرويــكــا« الــحــاكــمــة إثـــر انــتــخــابــات 
الحكُم  مــن  كــان نصيبه  والـــذي   ،2011
ــبـــر ذهـــابـــهـــا  رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، عـ
لــصــالــح الــحــقــوقــي مــنــصــف المـــرزوقـــي 
آنــذاك، قبل أن يفقد منذ 2014 مقاعده 
الانتخابات  أيضاً  ويخسر  البرلمانية، 
ــيـــة فــــي المــــوعــــديــــن الـــاحـــقـــن.  الـــرئـــاسـ
أن  الــديــمــوقــراطــيــة«  وأعــلــنــت »الجبهة 
»هذا التجمّع يهدف للتصدّي لانقلاب 
ــزل الــرئــيــس  ــ ــــى »عــ ســـعـــيـــد«، داعــــيــــة إلـ
وتمرّد المؤسستين العسكرية والأمنية 
عليه ورفض أوامره«، مؤكدة تأييدها 
الاحتجاجية  والتحركات  التظاهرات 
الــدفــع نحو »الإطــاحــة  ضـــدّه، وعزمها 
بــقــصــر قـــرطـــاج ومــحــاكــمــة مــهــنــدســي 
الانقلاب ومقترفيه«، وفق ما ورد في 
بيان صــادر عنها. أمّــا أحــزاب الوسط 
الاجتماعي، والتي دارت سابقاً في فلك 
 تـــارة ومــحــافِــظــة على 

ً
الــرئــيــس حليفة

ــرى، فــقــد ذهــبــت  ــ  أخـ
ً
ــارة ــ مــســافــة مــنــه تـ

ــر الـــرئـــاســـي  ــ ــــى رفـــــض الأمــ بــــدورهــــا إلـ
شرعيّته  مــن  سعيد  وتجريد  الأخــيــر، 
 من 

ّ
ـــع كــل

ّ
بخروجه عــن الــدســتــور. ووق

»الـــتـــيـــار الـــديـــمـــوقـــراطـــي« و»الــتــكــتــل« 
و»آفـــــــاق« و»الـــجـــمـــهـــوري« عــلــى بــيــان 
تموز   25 منذ  الثانية  للمرّة  مشترك، 
ــــى تــشــكــيــل جــبــهــة  المــــاضــــي، يـــهـــدف إلـ
مــدنــيــة ســيــاســيــة تــتــصــدّى لــانــقــاب 
على الدستور. وتقف »حركة الشعب« 
ــن الـــرئـــيـــس  ــ ــع عـ ــ ــدافـ ــ ــد يـ ــيــ ــزب وحــ ــحــ كــ
ــر الـــرئـــاســـي  ــ ــه، مــعــتــبــراً الأمــ ــاراتــ ــيــ وخــ
التي  المــرحــلــة  بات 

ّ
متطل مــع  متماهياً 

الــفــســاد السياسي  اقــتــضــى اســتــشــراء 
ــيـــع مــــفــــاصــــل الـــــدولـــــة،  ــا فـــــي جـــمـ ــيـــهـ فـ
الماضية  العشرية  منظومة  مــع  عاً 

ْ
قط

وما  السياسي.  العبث  لحالة  وإنــهــاءً 
ــن، وقــــف »الاتــــحــــاد الــعــام 

َ
بـــن الــفــريــق

ــذ عــلــى  ــ ــذي أخـ ــ الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل« الــ
ــر الــرئــاســيــة الــجــديــدة »خــلــوّهــا  ــ الأوامـ
تسقيف  أو  للتنفيذ  ــراءات  ــ إجـ أيّ  مــن 
لــلــحــالــة الاســتــثــنــائــيــة«، معلِناً  زمــنــي 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــه احـــتـــكـــار رئـ رفـــضـ
تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور، والــــــــذي يـــجـــب أن 
ــوار واســـــــع«، مــشــدداً  ــ ــاج حـ ــتـ يـــكـــون »نـ
عـــلـــى ضــــــــرورة الإســـــــــراع فــــي تــشــكــيــل 
حكومة بصلاحيات كاملة »قادرة على 

مجابهة التعقيدات الحالية«.
المـــرتـــقـــب أن يــعــلــن سعيد  وفــيــمــا مـــن 
خلال الأيــام المقبلة الحكومة الجديدة 
ورئيسها، لتنطلق الأخيرة في عملها 
حال أداء أعضائها اليمين الدستورية، 
يبدو أنها ستخطو فوق أرض شائكة 
مـــن الـــصـــراعـــات المــحــلــيــة، فـــي انــتــظــار 
ردّ  بــدائــرة  الدوليين  الفاعلين  التحاق 
الأخــيــرة،  ــراءات سعيد  إجــ على  الفعل 
ومـــــا ســـيـــكـــون لــــذلــــك مــــن انـــعـــكـــاســـات 
على مــشــروع إقـــراض تــونــس، لناحية 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام الــــدعــــم كــوســيــلــة 
ضغط على بلد يعيش أزمة اقتصادية 

مستفحلة.

 القوانين )أ ف ب(
ّ

سحبت الإجراءات الجديدة، لفائدة الرئيس، جميع اختصاصات التشريع وسن

ل حزبي بوجه الرئيس
ّ

تكت

سعيد يطلق مسار تغيير النظام
ه 

ّ
وج

ُ
ت الأوامر الرئاسية الأخيرة التي أصدرها قيس سعيد لت جاء

اً من تناسي خلافاتها 
ّ

ضربة إضافية للأحزاب، التي لم تجد بد

دة بوجه الرئيس. 
ّ

تاً، ومحاولة تشكيل جبهة موح
ّ

مؤق

اته  ساع دائرة الرافضين لإجراء
ّ

وفيما يبدو الأخير غير آبه بات

لتشمل حتى القوى التي حافظت سابقاً على مسافة من 

 في إجراء استفتاء 
ّ

 للمضي
ّ

المناهضين له، فهو يستعد

ين، واللذين 
َ

على النظام السياسي والقانوني الانتخابي الجديد

ى صياغتهما، حصراً، لجنة من تشكيله وبرئاسته
ّ
ستتول

غرقت البلاد خلال 

اليومين الماضيين 

في سيل من التأويلات 

الدستورية للأوامر 

الرئاسية الأخيرة
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وليد شرارة

ــيــــركــــي  ــول، الأمــ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــح الـــــكـــــام المـ ــجـ ــنـ لـــــن يـ
ــانـــي، عــــن تـــاريـــخـــيـــة الـــعـــاقـــات مــع  ــبـــريـــطـ والـ
فــرنــســا وعــمــقــهــا، وأهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون مــعــهــا، 
بين  بالإهانة  الشعور  ــع 

ْ
وق من  التخفيف  في 

مسؤوليها ونخبها ورأيها العام، بعد »الطعنة 
واشنطن  مــن  لها  تعرّضت  التي  الظهر«  فــي 
ولندن وكانبيرا. مبعث المرارة الفرنسية ليس 
الـــغـــواصـــات الضخمة  إلـــغـــاء صــفــقــة  مـــجـــرّد 
بل  وملابساته،  أوستراليا،  مع  عقدتها  التي 
مــا يكشفه هــذا الأمــر أمــام العالم مــن تراجع 
مريع في موقعها ومكانتها. جوهر الموضوع 
ــا المــنــحــدرة  ــهـ هـــو صـــــورة فـــرنـــســـا، لا قـــدراتـ
التي تضمر  الدولية  نفوذها  ودائـــرة  ــراد، 

ّ
بــاط

باستمرار منذ ثلاثة عقود. وخلال السنوات 
نــــقــــاش عـــلـــنـــي فـــيـــهـــا بــشــأن  ــة، دار  ــيــ المــــاضــ
واقــع ذلــك الانــحــدار، وسبل الــحــؤول دونـــه، أو 
الــحــدّ منه على أقــل تــقــديــر. وأتـــت الاســتــدارة 
نيكولا ساركوزي،  بها  التي شرع  الأطلسية 
عــنــد وصـــولـــه إلـــى الــســلــطــة فـــي أيــــار 2007، 
ــوا هـــولانـــد  ــرنـــسـ ــدَي فـ ــهــ ــزّزت خـــــال عــ ـــعـــ ــ وت
غالبيةٍ  لقناعة  ترجمة  مــاكــرون،  وإيــمــانــويــل 
بأنّ  العام  الــرأي  من  وازن  وقطاع  النخب  من 
النسبية، في  ي عن ثوابت الاستقلالية، 

ّ
التخل

المتحدة،  الــولايــات  حيال  الخارجية  السياسة 
التي أرساها الجنرال شارل ديغول، والاندراج 
ــار الإجـــمـــاع الاســتــراتــيــجــي الــغــربــي،  ــ فـــي إطـ
بقاء  يكفلان  اللذان  الواقعيّان،  الخياران  هما 

فرنسا جزءاً من »نادي الأقوياء«.
عامين، عن  قبل  تحدّث،  ماكرون  أن  صحيح 
دخول حلف »الناتو« في حالة موت سريري، 
دونــالــد  لسياسات  استنكاراً  ذلــك  فعل  لكنه 

مَن يذكر  بالحلف.  الأحادية، لا كرهاً  ترامب 
ح 

ّ
الاحتفاء الحارّ في باريس بانتصار المرش

خارجيّته  وبوزير  بايدن،  جو  الديموقراطي، 
ــــهــــوى«، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، يعي  »الأوروبـــــــي ال
قـــوة الآمــــال الــتــي انــتــعــشــت بــعــودة الــعــاقــات 
الأطــلــســيــة إلـــى ســابــق عــهــدهــا. نــجــح بــايــدن 
وفــريــقــه فـــي إغـــــواء المـــســـؤولـــن الــفــرنــســيــن، 
والأوروبيين، من خلال تأكيده على محورية 
الــتــحــالــف بـــن الــديــمــوقــراطــيــات، الــقــائــم على 
قاعدة الندّية لا الاستتباع، والقيادة المشتركة 
القوى  الدولي« في مواجهة  الليبرالي  »للنظام 
»التحريفية الخبيثة« الصاعدة، والساعية إلى 
ــت فرنسا 

ّ
إضــعــافــه، إن لــم يكن تــدمــيــره. ظــن

الرسمية أن التحالف في عُرف بايدن لا يعني 
التطابق بالضرورة في جميع الشؤون الدولية. 
لكن »أزمـــة الــغــواصــات« أظــهــرت أن مــا يطلبه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي فـــي حــربــه الــراهــنــة ضــدّ 
والتطابق  خلفه،  الأعمى  الانقياد  هو  الصين 
 احتدام 

ّ
الكامل مع توجّهاته حيالها. ففي ظل

الاســتــقــطــاب الـــدولـــي بـــن بــكــن وواشــنــطــن، 
واحــداً  الــوقــوف صفاً  فعلياً  الأطلسية  تعني 
 التعرّض لأنواع 

ّ
وبلا نقاش خلف الثانية، وإل

مختلفة من العقاب والإقصاء والتهميش.

 خائب
ٌ
 أطلسي

ٌ
رهان

ــا بــبــدء  ــذانـ لـــم تــكــن نــهــايــة الـــحـــرب الـــبـــاردة إيـ
حــمــلــة أمــيــركــيــة لــتــوســيــع الــنــفــوذ والــســيــطــرة 
السابق  الاشــتــراكــي  المعسكر  بــلــدان  بــاتــجــاه 
وبعض بلدان الجنوب التي لم تخضع لهيمنة 
ــدول  ــ واشـــنـــطـــن، بــــل هــــي امــــتــــدّت لــتــشــمــل الـ
ــزءاً  ــا مــضــى جـ والمـــنـــاطـــق الـــتـــي كـــانـــت فـــي مـ
مــن دائــــرة الــنــفــوذ الــفــرنــســيــة، وفـــي أفريقيا 
جنوب الصحراء تحديداً. مَن يذكر النزاعات 

الكبرى،  الــبــحــيــرات  انــدلــعــت فــي منطقة  الــتــي 
المــاضــي، في روانــدا  القرن  خــال تسعينيات 
ــكــونــغــو، والـــتـــي خــصّــص لــهــا الــصــحــافــي  وال
الاســتــقــصــائــي الــفــرنــســي، بــيــار بــيــان، كتاباً 
ــازر«، يـــدرك أن الــولايــات  ــجـ لافــتــا بــعــنــوان »مـ
المــتــحــدة، بــالــتــعــاون مــع إســرائــيــل وبريطانيا 
ــردت فــرنــســا مـــن هـــذه المنطقة  وبــلــجــيــكــا، طــ
لــهــا، والحليفة  المــنــاهــضــة  الـــقـــوى  وســـاعـــدت 
ــــم يــكــن  ـــم الـــســـلـــطـــة. ل

ّ
لـــواشـــنـــطـــن، عـــلـــى تـــســـل

بالانتخابات  حديث جاك شيراك عندما فاز 
إقامة  أهمية  عــام 1995، عــن  فــي  الــرئــاســيــة، 
عالم متعدّد الأقطاب، وإصــراره على مواقف 
إلــى  بالنسبة  الأمــيــركــيــة  تــلــك  مــع  متناقضة 
للحرب  معارضته  أو  الفلسطينية،  القضية 
الــعــراق، في عــام 2003، نتاجاً لقناعات  على 
بالقانون وبقرارات  الالتزام  مبدئية بضرورة 
الأمم المتحدة، بقدر ما كانت محاولات للدفاع 
عن مصالح فرنسا المتعرّضة للهجوم، وعن 
ة إلى حدّ ما. بقية 

ّ
موقعها كقوة دولية مستقل

الــقــصــة مــعــروفــة. تــراجــع شــيــراك فــي أواخـــر 
ــرّر التصالح  عــهــده الــثــانــي عــن »ثــوابــتــه«، وقــ
الصياغة  عبر  لبنان،  بوابة  من  واشنطن  مع 
المشتركة الأميركية ــــ الفرنسية للقرار 1559.
لم يفعل ساركوزي سوى المضيّ بهذا الخيار 
إلـــى نــهــايــاتــه المــنــطــقــيــة، مــع إعــــادة بــــاده إلــى 
ي خطاب 

ّ
القيادة المندمجة لحلف »الناتو« وتبن

الأخــيــر عــن الــوضــع الــدولــي، وانــقــســام العالم 
ين: الغرب في مواجهة 

َ
إلى معسكرَين متقابل

أنصار هذه  الغربيين. وغــزا  »الآخــريــن« غير 
الـــتـــوجّـــهـــات المـــؤسّـــســـات الــفــرنــســيــة المــعــنــيّــة 
ــــــي الــخــارجــيــة 

َ
بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة، وزارت

التوجّهات  والــدفــاع أســاســا، وأقــصــوا أنصار 
التقليدية للسياسة الفرنسية عن مواقع القرار 
المستويات  على  فرنسا  تأطلست  والتأثير. 
وما  والسياسي،  والمفاهيمي  الفكري  كــافــة، 
في  الصين  ــشــنّ ضــدّ 

ُ
ت التي  الشعواء  الحملة 

وســـائـــل إعــامــهــا ومـــراكـــز دراســـاتـــهـــا، على 
رغــم عــدم وجــود تهديد صيني ملموس لها 
ولمصالحها الحيوية، حتى في أفريقيا حيث 
تتعايش الشركات الصينية بسلام مع أنظمة 
ـــر واضـــح 

ّ
»صـــديـــقـــة« لـــبـــاريـــس، ســــوى مـــؤش

قسمٍ  وعــي  في  الأطلسي  الخيار  ر 
ّ
تجذ على 

آخر  ووجدانها.  الفرنسية  النخبة  من  عظيم 
ها أهمية، هو 

ّ
تمظهرات هذه الحملة، وليس أقل

التقرير الصادر في 650 صفحة عن »معهد 
الحربية  الكلية  في  الاستراتيجية«  الدراسات 
والتأثير  الدعاية  »عمليات  بعنوان  الفرنسية، 
على  لع 

ّ
يط ميكيافيلية«. من  لحظة  الصينية، 

التقرير يخال أن الصين في صدد الاستيلاء 
ــة ومــؤسّــســاتــهــا في  ــدولـ ــل عــلــى الـ ــداخـ مـــن الـ
تهماً  ويــكــيــل  ــرب،  ــغــ ــ ال وبــقــيــة دول  فــرنــســا 
كـ«معهد  مــعــروفــة،  دراســـات  لمــراكــز  بالعمالة 
العلاقات الدولية والاستراتيجية« الذي يرأسه 
بونيفاس،  بــاســكــال  الاســتــراتــيــجــي،  الخبير 
لمجرّد موافقته على تنظيم ندوة مشتركة مع 
ــدار،  الأقـ ولسخرية  دراســــات صيني!  مــركــز 
صدر هذا التقرير »الخطير« في اليوم نفسه 

الذي أخطرت فيه أوستراليا فرنسا بإلغائها 
عقد الغواصات.

خيار الاستقلال الباهظ الكلفة

الإهانة الناجمة عن إلغاء العقد المذكور، حدت 
بوزير الخارجية، جان إيف لو دريــان، وبعددٍ 
بإمكانية  التلويح  إلــى  قين، 

ّ
والمعل لين 

ّ
المحل مــن 

ــهــا بقية 
ّ

خــــروج فــرنــســا مــن »الـــنـــاتـــو«، وحــض
ــلـــورة ســيــاســة  شــركــائــهــا الأوروبــــيــــن عــلــى بـ
ــم مـــن وجـــود  ــرغـ ــة. وعـــلـــى الـ

ّ
دفـــاعـــيـــة مــســتــقــل

فين وبعض 
ّ
المثق الخيار بين  ذلــك  لمثل  أنــصــارٍ 

إلى  للوصول  حة 
ّ

المرش غير  السياسية  القوى 
حتى  هيمن، 

ُ
الم السياسي  الفكر  فــإن  السلطة، 

اللحظة، بين النخب السياسية هو أطلسي حتى 
النخاع. هذا ما اتضح من ردود فعل الكثير من 
نيكي  كفاليري  الدولية،  العلاقات  في  الخبراء 
، الـــذيـــن وجّــهــوا 

ً
وفـــرنـــســـوا هــايــســبــورغ مـــثـــا

لــواشــنــطــن نــقــداً أخــاقــيــا، مــن نـــوع »مـــا هكذا 
بأيّ  التوصية  دون  من  الحلفاء«،  معاملة  تتمّ 

مراجعات جدّية للتوجّهات الأطلسية.
السؤال الصائب هو في الحقيقة ذلك المرتبط 
بامتلاك فرنسا وبقية الدول الأوروبية للإرادة 
والـــقـــدرة عــلــى الأخـــذ بــخــيــار الاســتــقــال عن 
الولايات المتحدة على المستوى الاستراتيجي. 
ربـــيـــع 2021، على  فـــي  آخــــر صــــدر  تــقــريــر 
»أنــتــرنــاشــيــونــال سيكيورتي«  ــة  دوريــ مــوقــع 
والأميركي  ميير،  هنري  الفرنسي  للباحثيَ، 
»أوهــام الاستقلال:  ستيفن بروكس، بعنوان 
أسباب عدم قدرة أوروبــا الحفاظ على أمنها 
ل تحدّياً 

ّ
الولايات المتحدة«، شك إذا انسحبت 

فكرياً لافتاً للمتحمّسين للاستقلال الأوروبي. 
يرى الباحثان، باختصار، أن أوروبا لا تملك 
القدرة على الاستقلال الدفاعي عن واشنطن، 
ــا يــســمّــونــه  ــن رئـــيـــســـيّـــتـــن: مــ

َ
نــتــيــجــة عــقــبــت

غــيــاب  أي  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«،  »الــــضــــوضــــاء 
الأوروبية  البلدان  بين  الاستراتيجي  الإجماع 
الــرئــيــســي؛ فبعضها  الــتــهــديــد  عــلــى تــحــديــد 
ــدوّاً أســاســيــا، بــيــنــمــا يعتقد  ــ يـــرى روســـيـــا عـ

طموحات فرنسا في مرآة الواقع

مقالة

بعضها الآخر بأن الإرهاب واللااستقرار 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط أو فــــي أفــريــقــيــا 
الثانية،  العقبة  أمّـــا  الأقـــرب.  التهديد  هما 
العسكرية  الردعية  الــقــدرات  تــراجــع  فهي 
الأوروبية بشكل هائل في العقود الثلاثة 
المــاضــيــة. فــعــلــى مــســتــوى الـــقـــوات الــبــريــة 
ــابـــات لــلــبــلــدان  ــدد الـــدبـ ، انــخــفــض عــ

ً
ــثـــا مـ

الأوروبية بنسبة 85%، بين عامَي 1990 
و2020، والأمر نفسه ينطبق على ناقلات 
الجند المدرّعة التي انخفض عددها بنسبة 
64%، وأيضاً على المدفعية التي تراجعت 
بــنــســبــة 58%. روســـيـــا تــتــفــوّق فـــي هــذه 
الـــدول الأوروبــيــة مجتمعة،  المــيــاديــن على 
أمّا  الأميركية.  القوات  انسحاب  حــال  في 
فــي مــيــدان ســاح الــجــو، وعلى الــرغــم من 
الــدول الأوروبــيــة طائرات متطوّرة  امتلاك 
بتحديثٍ  قامت  روسيا  فــإنّ  تكنولوجياً، 
ناشط لأسطولها الجوي يسمح لها بمنع 
سيطرة الأوروبيين على الأجواء، ما يعني 
حتمياً  ســيــصــبــح  ــبــــرّي  ــ ال الاشـــتـــبـــاك  أنّ 

معها، إذا قرّرت مهاجمة دول أوروبية.
نــقــطــة أخــــــرى بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة، هــــي تــلــك 
ــم. 

ّ
ــقــة بــالــقــيــادة والــتــنــســيــق والــتــحــك

ّ
المــتــعــل

ــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
ّ
حــتــى الــلــحــظــة، تــتــول

ــار »الـــنـــاتـــو«، لــكــن، في  ــذا الــــدور فــي إطــ هـ
الـــدول  انــســحــابــهــا، هــل ستستطيع  حـــال 
يها هذا 

ّ
التوافق على كيفية تول الأوروبية 

الدور، أو كما يقول الباحثان »هل سيقبل 
الجيش الفرنسي بقيادة جنرال ألماني، أو 
مجَري، لأحد ألويته المدرّعة؟«. التساؤلات 
الــتــي يــطــرحــهــا هــــذا الــتــقــريــر مــشــروعــة، 
استعداد  وأوّلها هو مدى  وكذلك غيرها، 
كخيار،  الأطلسية  لنبذ  الأوروبــيــة  النخب 
والــنــظــر إلـــى روســيــا والــصــن وغيرهما 
من قوى الجنوب الصاعدة، لا كأعداء، بل 
علاقات  قــاعــدة  على  محتملين  كــشــركــاء 
بالسلب،  اللحظة هو  الــجــواب حتى  نــدّيــة. 

من دون شك.

أظهرت »أزمة 

الغواصات« أن ما يطلبه 

بايدن في حربه ضدّ 

الصين هو الانقياد 

الأعمى خلفه
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قياساً بكلماتها كانت ميركل 

 على 
ً
قائدة رائعة ولكن بناء

 سجلها غير متكافئ
ّ

أفعالها فإن

م
ّ
أنجيلا ميركل... الصورة )لا( تتكل

نادين شلق

غــــــــــداً، لــــــن تــــــغــــــادر أنــــجــــيــــا مـــيـــركـــل 
مــــــــقــــــــرّ المـــــــســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــة الألمـــــــانـــــــيـــــــة 
تبتعد  ولــــن   ،)Bundeskanzleramt(
ى عن 

ّ
عن الأضواء، كما أنها لن تتخل

أمنها. هي،  عن  والمسؤولين  حرسها 
 يوم من السنوات 

ّ
ستعود كما في كل

إلى  السلطة،  فــي  الــتــي قضتها  الــــ16 
ــتــهــا الــقــديــمــة الــكــائــنــة فــي مدينة 

ّ
شــق

ــبــــقــــاء مــع  ــيـــث اخـــــتـــــارت الــ ــرلـــــن، حـ ــ بـ
زوجها بدلًا من المقرّ الرسمي، بوجود 
أمــن مــرئــي وحــيــد هــو ضــابــط شرطة 
ــتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة  ــنـــى. المـــسـ ــبـ أمــــــام المـ
العامّة، تاركة  ستنسحب من الحياة 
ضجّة  دون  مــن  لخليفتها،  الــســاحــة 
ــــام، مــثــلــمــا كـــانـــت خــــال فــتــرة  أو إعــ
إحدى  في  التنفيذية  للذراع  إدارتــهــا 
أبرز الدول الأوروبية. مردّ ذلك ليس 
فـــي كــونــهــا لا تـــحـــبّ الأضـــــــواء فــقــط، 
ـــ شأنها شــأن العديد  ــمــا فــي أنــهــا 

ّ
إن

ـــــــ تفتقر إلــى  ــان  مــن الــســيــاســيــن الألمــ
ل 

ّ
وتفض الثرثرة،  وموهبة  الجاذبية 

الــتــصــريــحــات الــســريــعــة والــرصــيــنــة 
ــب الــطــويــلــة. ولــســنــوات، 

َ
عــلــى الــخــط

ــام الــجــمــهــور مربكاً   الــتــحــدّث أمــ
ّ

ــل ظـ
فيما  إلــيــهــا،  بالنسبة  واضـــح  بشكل 
ــا مــــصــــدراً خـــاصـــا لــهــذا  كـــانـــت يــــداهــ
النهاية  فــي  م 

ّ
تتعل أن  قبل  الإحــــراج، 

أن تجمع أطــراف أصابعها معاً على 
فــي مشهد  بطنها،  فــوق  لث 

ّ
مث شكل 

 مـــن رأى صـــــورة لها 
ّ

ســـيـــتـــذكّـــره كــــل

وحيدة، أو مع غيرها من قادة الدول.
ــل ميركل 

ّ
ــمــث

ُ
مــن بــن الــقــادة الألمــــان، ت

قة، متزوّجة 
ّ
شذوذاً ثلاثياً: امرأة )مطل

مـــــن جـــــديـــــد، لــــيــــس لــــديــــهــــا أطـــــفـــــال(، 
عـــالمـــة )كــيــمــيــاء الــــكــــمّ(، وأوســــــي )أي 
مــن ألمــانــيــا الــشــرقــيــة(. هــذه الصفات، 
ــن أنـــهـــا جــعــلــت مــنــهــا  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الألمانية،  السياسة  عالم  على  دخيلة 
ــع صــعــودهــا  ــ ــاعــــدت أيـــضـــا فــــي دفـ ســ
وجْــه  أيضاً  يَسِمه  الــذي  الاستثنائي 
ــاد  ــع عــلــى حــزبــهــا )الاتـــحـ ــ ــذوذ رابـ ــ شـ
الكاثوليكي  المسيحي(  الديمقراطي 
امــرأة  هــي  بينما  الغربية،  ألمانيا  فــي 
بــروتــســتــانــتــيــة مـــن ألمــانــيــا الــشــرقــيــة 
الشيوعية. بعد فوزها في انتخابات 
مـــتـــقـــاربـــة وحـــصـــولـــهـــا عـــلـــى أغــلــبــيــة 
حاكمة في عــام 2005، طــوّرت ميركل 
أداءهــــــــــــا ســــريــــعــــا، مُـــــقـــــدّمـــــة خـــطـــابـــا 
ســيــاســيــا أكــســبــهــا الــعــديــد مـــن نــقــاط 
ــنـــاول  ــا لـــنـــاحـــيـــة تـ ــوّة، خـــصـــوصـ ــ ــقــ ــ ــ ال
مــــســــائــــل الــــحــــريــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
 »نـــظـــام 

ّ
ــل ــ ــــي الــــتــــي نــــشــــأت فــــي ظــ وهــ

 عـــن أن حقيقة 
ً
ديـــكـــتـــاتـــوري«، فــضــا

إليها، على  كونها »دخيلة« اجتذبت 
عاً، تعاطفاً حقيقياً 

ّ
عكس ما كان متوق

فـــــي أوســــــــــاط »المــــــحــــــرومــــــن«. خــــال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وفـــي أحــلــك أيـــام 
رئــاســة دونـــالـــد تـــرامـــب، بـــدت ميركل 
كـــآخـــر شـــخـــص بـــالـــغ عـــلـــى الــســاحــة 
الــســيــاســيــة الــغــربــيــة، مــقــابــل ولايـــات 
مـــتـــحـــدة بـــقـــيـــادة مـــتـــطـــرّف، ومــمــلــكــة 
متحدة في حالة من الفوضى، لتبدو 
ــرّ«. هــذه  وكــأنــهــا »زعـــيـــم الــعــالــم الــــحــ
كثيرين  تجعل  »البطولية«  الــصــورة 
الآن، فــي وقــت تــوشــك فيه المـــرأة على 
ــــذي شغلته  الــتــنــحّــي عـــن المــنــصــب الـ
على مدار الـ16 عاماً الماضية ـــ عندما 
ــيـــون هم  ــدولـ ـــتـــه، كــــان أقـــرانـــهـــا الـ

ّ
تـــول

جورج بوش الابن وتوني بلير وجاك 
شيراك وسيلفيو بيرلسكوني ـــ قلقين 
التالي، بينما يذهب  الــيــوم  فــي شــأن 
ــيـــرون إلـــــى أن شــيــئــا لــــن يــتــغــيّــر،  ــثـ كـ
قة من بينها: 

ّ
لتبقى أسئلة كثيرة معل

 
ّ

تستحق وهــل  ميركل؟  تترك  إرث  أيّ 
؟ 

ً
ـــدعـــى مــســتــشــارة عــظــيــمــة فــعــا

ُ
أن ت

من سيقوم مقامها في قيادة الاتحاد 
ق ألمانيا بعد 

ّ
الأوروبـــي؟ وهــل ستتأل

اعتزالها؟
الـــواقـــع أن الــعــديــد مـــن الــنــقــاط الــتــي 
ـــل لـــصـــالـــح مـــيـــركـــل، يــمــكــن أن  ـــســـجَّ

ُ
ت

حسب ضدّها أيضاً. فهي شخصية 
ُ
ت

ــا واضـــحـــا، كما  لـــم تــتــرك وراءهـــــا إرثــ
ــة يـــمـــكـــن الـــبـــنـــاء  ــ ــ أنــــهــــا لــــم تـــمـــلـــك رؤيـ
عــلــيــهــا لمـــواصـــلـــة مــســيــرة مــــا، ســــواءً 
الــداخــل أو على مستوى الاتحاد  فــي 
ــلـــى مــســتــوى  ــــى عـ

ّ
ــت الأوروبـــــــــــي أو حــ

ـــي، بــرز 
ّ
الـــعـــالـــم. عــلــى الــصــعــيــد المـــحـــل

عدد قليل من إنجازاتها، بما في ذلك 
إدخــالــهــا، فــي عـــام 2009، كــبــح الــديــن 
عــبــر الـــدســـتـــور، الأمـــــر الـــــذي يضمن 
مــيــزانــيــات مـــتـــوازنـــة؛ وقــــرارهــــا، عــام 
ص التدريجي من الطاقة 

ّ
2011، التخل

الــــنــــوويــــة، بـــعـــد كــــارثــــة فــوكــوشــيــمــا 
الـــيـــابـــانـــيـــة؛ ثــــمّ قــــرارهــــا، عــــام 2015، 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ ــد الاتـ ــواعــ ــاوز قــ ــجــ تــ
بــشــأن طــالــبــي الــلــجــوء، وفــتــح حــدود 
ألمـــانـــيـــا لأكـــثـــر مـــن مــلــيــون لاجــــئ من 
سوريا وأماكن أخــرى. على المستوى 
الـــســـيـــاســـي، أمـــضـــت مـــيـــركـــل الــكــثــيــر 
مـــن فــتــرة ولايــتــهــا فـــي الــحــكــم ضمن 
ائتلافات كبيرة، لا سيما مع »الحزب 
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي« المــعــارِض 
)SPD( من يسار الــوســط. ومــن خلال 
الأفكار  من  للعديد  مباشرة  استمالة 
الــشــعــبــيــة الــتــي طــرحــهــا هـــذا الــحــزب 
ـــــــ بــمــا فــي ذلـــك الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور 

ومــعــاشــات الــتــقــاعــد الأكـــثـــر ســخــاء ـــ 
السياسة  مركز  بذكاء  ميركل  ت 

ّ
احتل

قـــوة انتخابية  الألمـــانـــيـــة، مـــا جــعــلــهــا 
مهمّة. أسلوبها التوافقي، وطريقتها 
ـــي مـــقـــتـــرحـــات خـــصـــومـــهـــا، 

ّ
فـــــي تـــبـــن

الديمقراطي  »الــحــزب  ــح 
ّ

لمــرش سمحا 
ــنــــصــــب المـــســـتـــشـــار  الاشـــــــتـــــــراكـــــــي« لمــ
ووزير المالية الحالي، أولاف شولتز، 
ــدلًا مــن أرمـــن لاشيت  بـــالادّعـــاء أنـــه بـ
ــــن حــــــزب »الاتــــــحــــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي  مـ
المـــســـيـــحـــي«، هــــو الــــوريــــث الــحــقــيــقــي 
لمــــيــــركــــل! وعــــلــــى مــــســــتــــوى الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، عُــرف عنها إصرارها على 
ف والإصلاح الهيكلي، 

ّ
سياسة التقش

أثــنــاء أزمــــة ديــــون منطقة »الـــيـــورو«، 
 أنابيب 

ّ
والتصميم على استكمال خط

»نــورد  للجدل  المثير  الطبيعي  الــغــاز 
ستريم 2« مع روسيا، وقبولها أخيراً 
بــديــون الاتــحــاد الأوروبــــي المشتركة، 
ضمن معالجة التداعيات الاقتصادية 
عــلــى  أمّــــــا   .»19  - ــيـــد  »كـــوفـ لــجــائــحــة 
المستوى الدولي، فصحيح أن ميركل، 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع الـــــقـــــادة الــشــعــبــويــن 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــاء، مـــثـــل الـ ــ ــويــ ــ الأقــ
تـــرامـــب، أو الرئيس  الــســابــق دونـــالـــد 
الـــبـــرازيـــلـــي جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو، أو 
رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جونسون، بدت وكأنها مثال للقيادة 
الــعــقــانــيــة والـــثـــابـــتـــة، ولــكــنــهــا طــالمــا 
ــة  ــاء الأولــــويــ ــطــ ــة إلـــــى إعــ ــالـ ــيّـ كـــانـــت مـ
ــة  ــاريــ ــتــــجــ ــلــــمــــصــــالــــح الــ المــــنــــهــــجــــيــــة لــ
والــجــغــرافــيــة الاقــتــصــاديــة الألمــانــيــة، 
عـــلـــى »قــــيَــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 
ـــل الاتــحــاد  الإنـــســـان والــتــضــامــن داخـ
ـــي«، بــل إن البعض يــرى أنها  الأوروبـ
الــرغــم مــن إظــهــارهــا اهتمامها  عــلــى 
تفعل شيئاً  لــم  أنــهــا   

ّ
إل الــقــيــم،  بتلك 

ثميناً للدفاع عنها أثناء وجودها في 

 حكم خليفتها، من 
ّ

المنصب. وفي ظل
الجمع  فــي  ألمانيا  أن تستمرّ  المــرجّــح 
ــل، والـــرغـــبـــة في 

ّ
بـــن الــحــديــث المــتــعــق

الدخول في صفقات مع »المستبدّين«.
إن ميركل، قياساً  القول  هكذا، يمكن 
ــدة رائـــعـــة،  ــائـ إلــــى كــلــمــاتــهــا، كـــانـــت قـ
ولكن بناءً على أفعالها، فإن سجلها 
فــــي أحـــســـن الأحــــــــوال غـــيـــر مــتــكــافــئ. 
فــتــحــت قــيــادتــهــا، فــشــلــت ألمــانــيــا في 
مواجهة تحدّيات عدّة خلال العقدين 
صها ياسكا مونك، في 

ّ
الماضيين، يلخ

ــة »ذي أتــانــتــك« بــثــاثــة: الأول، 
ّ
مــجــل

جاء بعد بدء الركود العظيم، عندما 
ــة  ــ ــة عــــدة دوّامـ ــيــ ــلـــدان أوروبــ دخـــلـــت بـ
خطيرة من الــديــون. حينها، كــان من 
الممكن أن يعرض »زعيم حاسم« )أي 

ة 
ّ
البلدان خط تلك  على   )

ً
مثلا ميركل 

إنقاذ سخية، أو بدلًا من ذلك، يدفعها 
ــــن مـــنـــطـــقـــة الــعــمــلــة  إلــــــى الـــــخـــــروج مـ
انتهجت  ميركل  لكن  تماماً،  الموحّدة 
السلبية  بالغة  آثـــاراً  تــرك  ثالثاً  اً 

ّ
خط

على العديد من الــدول الأوروبــيــة، لا 
تــزال ماثلة إلــى الآن. الثاني، بــرز مع 
الاستبداديين«  »الشعبويين  صعود 
في أجزاء كبيرة من أوروبا الوسطى، 
ــداً فـــيـــكـــتـــور أوربـــــــــــان، الــــذي  ــديــ ــحــ وتــ
آنــذاك،  المجر.  لحكومة  رئيساً  أصبح 
كان بإمكان الاتحاد الأوروبــي فرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى المـــجـــر لـــوقـــف انــــزلاق 
ــداد«، إلا أن  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ نـــحـــو »الاســ الــــبــــاد 
مــيــركــل عــارضــت الــخــطــوات الــهــادفــة 

إلــــــى مـــحـــاســـبـــة أوربـــــــــــان، وســمــحــت 
»الفصيل  فــي  عضواً  بالبقاء  لحزبه 
البرلمان  فــي  المسيحي«  الديمقراطي 
الأوروبــي. وبناءً عليه، يشير الكاتب 
إلى أن المجر »لم تعد دولة حرّة، كما 
الآخــرون  المتطرّف  اليمين  قــام زعماء 
ونتيجة  أوربــــان«.  نــمــوذج  بمحاكاة 
المــســتــبــدّون حماية  »يستطيع  لــذلــك، 
بعضهم البعض، من خلال استخدام 
ــدّ أيّ عـــقـــوبـــات قــد  ــ  الـــنـــقـــض ضـ

ّ
ــق ــ حـ

تسعى بروكسل إلى فرضها عليهم«. 
ــد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  لـــــــذا، »لــــــم يـــعـ
التحدّي  أمّــا  للديمقراطيات«.  نــاديــا 
الحرب  دفــعــت  عندما  فظهر  الــثــالــث، 
فـــي ســـوريـــا مــايــن الأشـــخـــاص إلــى 
الــبــحــث عـــن مــــاذٍ فـــي أوروبــــــا؛ إذ إن 
رفــض ميركل ابــتــداءً إغـــاق الــحــدود 
الألمانية أمام هؤلاء أثار إعجاباً بها 
لكنها في  الــعــالــم،  أنــحــاء  فــي جميع 
المــدافــعــة المبدئية عن  لــم تكن  الــواقــع 
حق اللجوء، وفق ما أظهرها احتفاء 
ــلـــى الـــرغـــم  ــــام بـــهـــا. وعـ ــ وســــائــــل الإعـ
مـــن أنــهــا اســتــمــرّت فـــي رفـــض الــقــول 
إنـــهـــا ســـتـــوقـــف فــــي الـــنـــهـــايـــة مــوجــة 
اللاجئين ـــ وهو إحجام ساهم بشكل 
كــبــيــر فـــي صـــعـــود الـــبـــديـــل الــيــمــيــنــي 
المــتــطــرّف ـــــــ فــقــد فعلت فــي الــواقــع ما 
بلادها.  خــارج  لإبقائهم  وسعها  في 
وهــنــا، يشير مــونــك إلــى أنــه »بفضل 
ســلــســلــة مـــن الــصــفــقــات مـــع الــحــكّــام 
المستبدّين، مثل رجب طيب أردوغان 
في تركيا، استعانت ألمانيا بمصادر 
ــل في 

ّ
خــارجــيــة لــلــعــمــل الـــقـــذر المــتــمــث

جعل حدودها غير قابلة للاختراق«. 
لذلك، على الرغم من استمرار قبولها 
منهم  الغالبية  فــإن  للاجئين،  رسمياً 
المـــســـتـــحـــيـــل  ــن  ــ مــ أنـــــــه  الآن  ــــدون  ــجــ ــ يــ

الوصول إلى ألمانيا.

الحدث

ألمانيا »الكئيبة« تنتخب

الغد ليس أفضل

ة تجرى في البلاد، منذ 16 
ّ

ل انتخابات عام
ّ

يتوجه الناخبون الألمان، غداً، للإدلاء بأصواتهم في أو

ة )ما يعادل رئاسة الوزراء(. 
ّ

ي منصب المستشاري
ّ
عاماً، لا تكون فيها أنجيلا ميركل مرشحة لتول

دة التي صعد نجمها السياسي في يوم وليلة، لحظة سقوط جدار برلين عام 1989، وقادت 
ّ

السي

ة، بعدما 
ّ

 تخوض غمار الجولة الحالي
ّ

رت أل
ّ

البلاد - وضمنياً الاتحاد الأوروبي - منذ عام 2005، قر

ة مع مختلف أطياف اليمين، في اجتياز سلسلة من الأزمات كان آخرها 
ّ

نجحت، عبر سياسات توافقي

ة ومزدهرة، تترك لخليفتها إرثاً 
ّ

جائحة »كوفيد - 19«. لكن ميركل، التي تغادر ألمانيا مستقر

 من الأطراف 
ّ
 كبير من المشكلات التي اختمرت خلال عهدها، في وقت لا تبدو أي

ّ
مسموماً بكم

 محادثات 
ّ

ع أن تستمر
ّ

توق
ُ

قنع الناخبين. ولذلك، ي
ُ

التي تخوض الانتخابات قادرة على تقديم ما ي

 أدنى 
ّ

ة أشهر بعد الانتخابات، وقد ينتهي الأمر إلى حكومة حد
ّ

تشكيل حكومة ائتلافية لعد

تعجز عن إنجاز الكثير

د
ّ

لندن - سعيد محم

بــعــدمــا عــــاش الألمـــــان صــيــفــا صــعــبــا، 
ــة الـــــفـــــيـــــضـــــانـــــات المــــــــروّعــــــــة  ــجــ ــيــ ــتــ نــ
ـــن جــائــحــة  ــاعــــب الـــتـــعـــافـــي مــ ومــــصــ
»كوفيد - 19«، وتردّي هيبة حاميَتهم 
صعود  لمصلحة  ــحــدة 

ّ
المــت الـــولايـــات 

أقطاب أخــرى، ها هم مــدعــوّون، يوم 
غدٍ الأحد، للإدلاء بأصواتهم في أوّل 
ــة، مــنــذ 16 عـــامـــا، لا  ــامّـ انــتــخــابــات عـ
ح إليها مستشارتهم العتيدة، 

ّ
تترش

لطالما  الأخــيــرة  هــذه  ميركل.  أنجيلا 
لت صمّام أمانٍ بالنسبة إليهم، في 

ّ
مث

مواجهة العواصف والأنــواء، ناهيك 
ــة الاتـــحـــاد  ــ ـ

ّ
ــا فـــي إدارة دف ــ عـــن دورهــ

ــة، على  ــنـ ــرافـــئ آمـ الأوروبــــــــي نــحــو مـ

رغم تحديّات كبرى، من الأزمة الماليّة 
إفـــاس  إلــــى   ،)2008 )عـــــام  الـــعـــالمـــيّـــة 
قــــرار  ومـــــن   ،)2009 )عـــــــام  ــيــــونــــان  الــ
ــي عـــن عــضــويّــتــهــا 

ّ
بــريــطــانــيــا الــتــخــل

في الاتــحــاد )عــام 2016(، إلــى موجة 
صــعــود الــيــمــن الــشــعــبــويّ، بــمــا فيه 
المتحدة، كما  الولايات  الترامبيّة في 
بة مــع روســيــا، ومن 

ّ
المتقل الــعــاقــات 

وقـــت وجــيــز إنـــجـــاز مـــشـــروع »نـــورد 
ستريم 2« لنقل الغاز منها، على رغم 

المعارضة الأميركية الشديدة.
مــخــاوف الألمــــان مــن مــرحــلــة مــا بعد 
ــــن نــتــائــج  ــــة مـ ــــحـ ــل بــــــدت واضـ ــركـ ــيـ مـ
ــات الـــــــــــرأي، خــــــال فـــتـــرة  ــتــــطــــاعــ اســ
ما  عـــادة  الــتــي   - الانتخابية  الحملة 
 
َ
ة في ألمانيا - إذ لم يحظ

ّ
سم بالدق

ّ
تت

أيٌّ من الأحزاب بتأييد كافٍ لتشكيل 
أن  المــؤكّــد  حكومة، وأصبح في حكم 
يُنتج  قاً 

ّ
معل برلماناً  سيكون  التالي 

حــكــومــة ائــتــافــيــة مـــن ثــاثــة أطـــراف 
حين 

ّ
ة المرش

ّ
، فيما بــدا كاف

ّ
على الأقــل

المستشاريّة  مقرّ  فــي  ميركل  لخلافة 
ــعـــن. ولـــيـــســـت  ــنـ ــقـ بــــاهــــتــــن وغــــيــــر مـ
بقلق  مرتبطة حــصــراً  المــخــاوف  تلك 
الــتــغــيــيــر بـــحـــدّ ذاتــــــه، وإنـــمـــا لإدراك 
الــجــمــيــع، بــمــن فــيــهــم أشـــــدّ مـــؤيّـــدي 
مـــيـــركـــل، حــــاجــــة بــــادهــــم بـــعـــد عــقــد 
ــن الـــعـــيـــش تـــحـــت غـــطـــاء  ــ ونــــصــــف مـ
كمّ  مواجهة  ومــريــح، حتميّة  مستقرّ 
المــشــكــات والاستحقاقات  مــن  هــائــلٍ 
»الميركيليّة«  المرحلة  أهملتها  الــتــي 
، فـــــــي إطــــــــــــار الــــســــيــــاســــات 

ً
طــــــــويــــــــا

ز »الاشتراكيون 
ّ
عز

ماً 
ّ

الديموقراطيون« تقد

ياً على رغم أنهم كانوا 
ّ

صح

مستبعدين من المنافسة

رسم: حسن بليبل

خلال السنوات 

الأخيرة 

وفي أحلك 

أيام رئاسة 

دونالد ترامب 

بدت أنجيلا 

ميركل كآخر 

شخص بالغ 

على الساحة 

السياسية 

الغربية 

)أ ف ب(

ويـــقـــود الـــحـــزب أولاف شـــولـــز، وهــو 
شخصية هادئة خدم كوزير للمالية 
ولايته  المنتهية  الكبير  الائتلاف  في 
الذي ترأسه ميركل، كما أنه معروف 
أساساً بكفاءته في تقليص النفقات 
ـــة 

ّ
والإشـــــــــراف عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــات بـــدق

ه توافق مع ميركل، إثر 
ّ
متناهية، لكن

أزمــة »كوفيد - 19«، على حزمة دعم 
للدول الأعضاء تعدّ الأكبر في تاريخ 

الاتحاد الأوروبي.
وفــــــــــي ضــــــــــوء هــــــــــذا الـــــــتـــــــقـــــــدّم غـــيـــر 
ــر الـــكـــافـــي لـــانـــفـــراد  ــيـ ـــع - وغـ

ّ
المـــتـــوق

»الاتحاد  يحاول   - حكومة  بتشكيل 
الآن،  ــــي«،  ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ المـ ــــي  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
ــه اشــتــراكــي  تــصــويــر شـــولـــز عــلــى أنــ
بالنجاح  للمقامرة  مستعدّ  خطير 
ــادي لألمـــانـــيـــا عــبــر ضــــمّ دي  ــتـــصـ الاقـ
لينكه، الحزب اليساري، إلى ائتلاف 
حكومي. ويبدو أن ميركل التي ادّعت 
بقاءها فوق صراع الخلافة، ما لبثت 
رت بشدّة في آخر ظهور برلماني 

ّ
وحذ

ــمّ الــحــزب الــيــســاري إلــى  لــهــا، مــن ضـ
ــا قــد يــفــرضــه ذلـــك من  الــحــكــومــة، ومـ
قـــيـــود عــلــى الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيّــة 
لألمــانــيــا )وضــمــنــا دائـــمـــا بــروكــســل(، 
ســواء في الاقتصاد أو في السياسة 
الــــدولــــيّــــة. وهــــــذا ســـلـــوك مــســتــهــجــن 
ــا عــلــى  ــبـ ــريـ ــيـــس غـ ــع، لـــكـــنـــه لـ ــبـ ــطـ ــالـ بـ
ــقــت انــتــصــاراتــهــا 

ّ
مـــيـــركـــل، الـــتـــي حــق

الانتخابية، دائماً، من خلال التنازل 
الدوري عن القيَم الأساسية لحزبها 
- تماماً كما كان يفعل توني بلير في 
»حزب  من  خب 

ُ
انت عندما  بريطانيا 

الـــعـــمّـــال«، وخــــدم ســيــاســات يمينيّة 
متطرّفة.

شــــــولــــــز، مــــــن جــــهــــتــــه، رفــــــــض مـــبـــدأ 
اليسار، لأنه  التفاوض مع  استبعاد 
يريد إبقاء جميع خياراته مفتوحة، 
لا ســيّــمــا أن الاحــتــمــال الأكــبــر يكمن 
في حاجة أيّ فريق إلى التحالف مع 
، لــلــحــصــول على 

ّ
ــن عــلــى الأقـــــل

َ
جــهــت

يقول  والمنطق  البرلمان.  في  الغالبية 
إن »الاشــتــراكــيــن الــديــمــوقــراطــيــن« 
ائتلاف  في  الدخول  عليهم  سيتعيّ 
مــع حــزب »الــخــضــر« - 16 فــي المــئــة - 
و«الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن الأحــــــــرار« - 11 
د  قيَّ

ُ
ست سياساتهم  لكن   ،- المــئــة  فــي 

بــســبــب تــوجّــهــات »الــديــمــوقــراطــيــن 
الأحــــــــرار« لـــدعـــم قـــطـــاعـــات الأعـــمـــال، 

بـــالـــتـــعـــارض أحـــيـــانـــا مــــع أيّ ســعــي 
، أو 

ً
ــي ســيــاســات خــضــراء مــثــا

ّ
لــتــبــن

التحالف  يبدو  فيما  الأجـــور،  زيـــادة 
مـــع الــيــســار طــبــيــعــيــا، لــنــاحــيــة نسج 
سياسات مشتركة في تلك القضايا، 
إضـــافـــة إلــــى ســهــولــة الـــتـــوافـــق على 
المدعوم  الاجتماعي  الإسكان  مسألة 
 
ّ
مـــن الــحــكــومــة. وعــلــى أيّ حــــال، فـــإن

مــصــاعــب شــولــز لــيــســت بــالــضــرورة 
الطبقة  لمصلحة  الــثــوريّــة  حــمــاســتــه 
ــق بــغــيــاب 

ّ
ــقـــدر مــــا تــتــعــل الـــعـــامـــلـــة، بـ

الانتخابي  الراديكالية عن برنامجه 
الحد  برفع  تعهّده  باستثناء  ربّما   -
ــور إلــــــى 12 يــــــــورو /  ــ ــــأجـ الأدنـــــــــى لـ
الــســاعــة - مــمّــا يــعــنــي تــطــابــقــا يــكــاد 
يكون مزعجاً بين طروحات مختلف 
الأحـــــــزاب، الـــتـــي تـــبـــدو أكـــثـــر تــوجّــهــا 
ــلـــى الأوضــــــــــاع الـــقـــائـــمـــة  لـــلـــحـــفـــاظ عـ

تغييرات،  أيّ  ي 
ّ
تبن نحو  منها  أكثر 

ــال  ــمــ ــــع الإهــ ــــداداً لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
التعامل  في  ميركل  قِبَل  من  المتراكم 
ات الاستراتيجية. إضافة إلى 

ّ
مع الملف

مــا تــقــدّم، يــبــرز تــاريــخــه الشخصي، 
لمــديــنــة  كـــعـــمـــدة  يــشــمــل دوره  الــــــذي 
ــبـــورغ عــنــدمــا ســيــطــرت عليها  هـــامـ
أعمال الشغب الفوضوية، أثناء قمة 
»مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن«، وفــشــلــه في 
الكشف عن تجاوزات واحتيال في ما 
يُــعــرف بـ«فضيحة وايــركــارد«،  صــار 
ـــل بــعــدمــا 

ّ
لـــلـــتـــدخ قـــبـــل أن يـــضـــطـــرّ 

نشرت تفاصيلها جريدة »فايننشال 
تايمز« اللندنية.

مـــن الــنــاحــيــة الأخــــــرى، يــطــلــق حــزب 
ــزبَــــن  ــلــــى الــــحــ ــر« الـــــنـــــار عــ ــ ــــضـ ــخـ ــ »الـ
ــمـــت آنــالــيــنــا  ــهـ المـــتـــقـــدّمَـــن مـــعـــا. واتـ
بـــــــــــــاربـــــــــــــوك، مــــــرشــــــحــــــتــــــه لمــــنــــصــــب 
ين بالفشل في 

َ
المستشاريّة، كلا الطرف

 
ّ

ق بسياسات تغيّر المناخ. إل
ّ
ما يتعل

أن هذه الأخيرة تفقد تأييد الناخبين، 
ــرد، وقــد تــراجــعــت بنسبة 

ّ
بشكل مــط

50 في المئة عن ذروة التأييد لها في 
أيار الماضي، إلى أجواء الـ15 في المئة 
 غالبيّتهم 

ّ
من مجموع الناخبين، لأن

باتت على قناعة بأن الانتقادات ضدّ 
لحظة  الآخـــرَيـــن ستختفي  الــحــزبَــن 
ــتـــاف  ــدء المــــــشــــــاورات لــتــشــكــيــل ائـ ــ بــ

حكومي.
وقد كان من اللافت في هذه الأجواء 
 لا أحد يطرح 

ّ
الانتخابيّة الكئيبة، أن

بالسياسة  ق 
ّ
تتعل مــســائــل  للنقاش 

الــخــارجــيــة لــلــدولــة الألمـــانـــيـــة، ســـواء 
ــق بــتــوجّــهــات الاتـــحـــاد 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

، أو شكل العلاقة 
ً
الأوروبــيّ مستقبلا

ــــع المـــــــــارد الـــصـــيـــنـــي الــــصــــاعــــد، أو  مـ
طبيعة التعامل مع روسيا - بوتين، 
لنقل  الــضــخــم  المـــشـــروع  بــعــد تفعيل 
التبعيّة  إدارة علاقة  أو حتى  الــغــاز، 
بالولايات المتحدة، في وقت يتراجع 
الــشــأن  بتفاصيل  واشــنــطــن  اهــتــمــام 
الأوروبــي عموماً. ويأتي ذلك بينما 
ألمانيا دوراً  لعب  إلى  الحاجة  تشتدّ 
إقــلــيــمــيــا قـــيـــاديـــا، عـــشـــيّـــة انــســحــاب 
ـــن عـــضـــويـــة الاتــــحــــاد  ــا مــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
والمشكلات الاقتصاديّة العديدة التي 
تعاني منها دول جنوب أوروبا، فيما 
بــاتــجــاه تقييد  الأمــيــركــيّــون  يضغط 
 من الصين وروسيا 

ّ
التبادلات مع كل

ــداد إضــافــيــة من  ــ وإيــــــران، وقـــبـــول أعـ
اللاجئين من أفغانستان.

الألمان المتشائمون بطبعهم، يَذكرون 
مع ذلك كيف أن ميركل نفسها كانت 
عـــالمـــة كــيــمــيــاء مـــغـــمـــورة مـــن ألمــانــيــا 
الديمقراطيّة السابقة، في عام 1989، 
وصولها  إمــكــان  كــثــيــرون  واستبعد 
إلى السلطة في 2005، ويبنون على 
تنقذهم  بمعجزة  آمـــالًا  المفارقة  تلك 
مــرّة أخــرى من الفوضى. أمّــا شاغلة 
ــــي الـــتـــاريـــخ  ــنــــصــــب، فـــســـتـــذهـــب فـ المــ
كـــــأوّل مــســتــشــار)ة( فـــي ألمــانــيــا بعد 
الــــحــــرب تــــغــــادر فــــي وقــــــت تـــخـــتـــاره 
بــنــفــســهــا، مــحــتــفــظــة بــنــســبــة تــأيــيــد 
عالية باستمرار، طوال فترة حكمها. 
وبما أن المفاوضات لتشكيل حكومة 
جــديــدة قــد تستمرّ لــعــدة أشــهــر بعد 
 مــيــركــل ستصرّف 

ّ
ــإن الانــتــخــابــات، فـ

الأعــمــال، وإن بقيت حتى 17 كانون 
الأول، فإنها ستكون قد تفوّقت على 
المستشار  وأصبحت  كــول،  هيلموت 

الأطول خدمة في العصر الحديث.

 أن 
ّ

التوافقيّة ومنطق إدارة الأزمة. إل
هــذه المــشــكــات اخــتــمــرت، وسيتعيّ 
ــد الــتــعــامــل  عـــلـــى المـــســـتـــشـــار الـــجـــديـ
معها، ليس على صعيد داخلي فقط، 
ولكن أيضاً في بروكسل )حيث مقرّ 
الاتحاد الأوروبي(، إضافة إلى إدارة 
ــي 

ّ
الــتــمــوضــع الــجــيــوبــولــيــتــكــي الــكــل

 الــتــحــولات الــعــالمــيّــة 
ّ

لــلــقــارة، فــي ظـــل
الــولايــات المتحدة والصين  أدوار  في 

وروسيا وبريطانيا.
ـــقـــدّم تــمــامــا، وهــي 

َ
مــيــركــل تــعــلــم مــا ت

في الحقيقة كانت في وارد الامتناع 
عن خوض الانتخابات الأخيرة )عام 
حولها  مــن  الكثيرين   

ّ
ولــكــن  ،)2017

بما  إلــيــهــا،  ألمــانــيــا  بحاجة  أقنعوها 
فــي ذلــك مــا قاله لها صديقها بــاراك 
أوبـــامـــا، عــن أهــمــيّــة الــبــقــاء »كحصن 
ضـــــــــدّ دونــــــــالــــــــد تـــــــرامـــــــب والمــــــوجــــــة 

ـــ«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون  ــة«. فــ ــويــ ــبــ ــعــ ــشــ الــ
حزبها  لون 

ّ
يمث الذين  المسيحيون«، 

ــــدوا بــشــكــل  ـ
َ
ــق ــ الـــيـــمـــيـــنـــيّ المــــحــــافــــظ، فـ

مـــتـــدحـــرج تـــأيـــيـــد الـــجـــمـــاهـــيـــر، ولـــم 
يـــســـاعـــدهـــم مُـــطـــلـــقـــا تـــرشـــيـــح أرمــــن 
وهو   - ميركل  بعد  عامة 

ّ
للز لاشــيــت 

شــخــصــيّــة تــفــتــقــد لــلــكــاريــزمــا بشكل 
- ليصل بالكاد )إضــافــة إلى  كــارثــي 
الاجتماعي  المسيحي  حليفه  نتائج 

ـــ20 فــي المئة  الــبــافــاري( إلــى حـــدود الـ
ـــع، وهــو 

ّ
مـــن تــأيــيــد الــنــاخــبــن المـــتـــوق

 بـــشـــكـــل قـــيـــاســـي. 
ٍّ
ــدن ــ ــتــ ــ ــتــــوى مــ ــســ مــ

ــيــــون  ــراكــ ــتــ ز »الاشــ
ّ
ــل، عـــــــز ــابــ ــقــ فــــي المــ

الــديــمــقــراطــيــون« - يــســار الـــوســـط - 
كانوا  أنــهــم  رغــم  على  تقدّماً صحّياً 
ــا مــــن إمـــكـــانـــيّـــة  ــقـ ــابـ مــســتــبــعــديــن سـ
المنافسة بجدية، وهم يتربّعون الآن 
ــدّمـــة بـــحـــوالـــى 25 فـــي المــئــة.  ــقـ فـــي المـ
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إعلان
تــــجــــري مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
وبواسطة  عامتين  مناقصتين  الزراعية 
ــــخ  ــواريـ ــ ــتـ ــ ــــوم حــــســــب الـ ــتـ ــ ــخـ ــ الــــــظــــــرف المـ
والمواعيد المحددة تجاه اسم كل منهما 
ـــ  الزراعية  العمارة  تل  في محطة  وذلــك 

رياق ـــ البقاع:
اسم المناقصة التاريخ الموعد

الطاقة  قــيــاس  تــلــزيــم تصليح جــهــاز   .1
لـــــزوم مــخــتــبــر الأعــــــاف فـــي مــحــطــة تل 
العاشرة  الساعة   2021/10/13 العمارة 

من صباح يوم الأربعاء.
2. تـــلـــزيـــم تـــقـــديـــم وتـــركـــيـــب قـــطـــع غــيــار 
 AGILENT مـــاركـــة   LCMSMS لــجــهــاز 
لـــــزوم مــخــتــبــر الـــتـــرســـبـــات الــكــيــمــيــائــيــة 
الفنار  محطة  فــي  الحيوية  والمــضــادات 
عــشــرة  الــثــانــيــة  الــســاعــة   2021/10/13

ظهراً يوم الأربعاء.
فــعــلــى مـــن يــهــمــه الأمـــــر الـــحـــصـــول على 
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
ـــ البقاع  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
تـــرســـل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد إلـــى 
في  الــعــلــمــيــة  الأبــــحــــاث  مــصــلــحــة  إدارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
2021 SEP 9 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
ميشال انطوان افرام

لإعلاناتكم 

المبوبة 

في الأخبار 

 71-513571

 01-759500

كل 4 أسطر 

100.000

ليرة لبنانية 

كل سطر إضافي

 20.000 

ليرة لبنانية

◄ وفيات  ►

◄ ذكرى  ►

ذكرى اربعين
ــا 

ّ
هــو الــقــيــامــة والــحــيــاة ونــحــن آمــن

ونشهد 
لمــنــاســبــة مــــررو أربــعــن يــومــا على 

وفاة 
ي 

ّ
عليا الياس القز

ي 
ّ
نصل العليّه،  خليل  سليم  أرمــلــة 

الأربعين في كنيسة  قــداس وجناز 
مار مارون الدبيّة وذلك يوم الأحد 
الواقع فيه 26 أيلول الساعة 11 قبل 

الظهر. 
وا معنا 

ُ
صل

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
حسني حسن عون

أولاده: حسن، حسين، محمد، علي 
وأحمد

صهره: محمد معتوق
ــرحـــوم  ــون، المـ إخــــوتــــه: حــســيــب عــــ

علي، محمد، ومصطفى قبيسي.
ووري الثرى امس الجمعة الواقع 
فـــي  24 أيــلــول فــي بــلــدتــه زبــديــن، 
وسيقام مجلس فاتحة عن روحه 
غـــداً الأحـــد الــســاعــة الــخــامــســة في 

حسينية البلدة.

كلمات متقاطعة

1- دولــة أفريقية – 2- راقــصــة لبنانية – واحـــات فــي مصر قــرب حــدود ليبيا – 3- 
ننحني بتعبّد – أرض طيّبة يُــزرع فيها – 4- كتاب مقدس – خــاف خير – 5- من 
 وكسر – 7- مــن بطلات 

ّ
الخضر – حــذاء قديم – 6- حــرف جــر – نهر فرنسي – دق

 – راحــلــة  لبنانية  لــراقــصــة  الأول  الإســـم   -8  – إمـــارة عربية   – اليونانية  الأســاطــيــر 
عاصفة بحرية – والدة – 9- أوقع أحدهم في مشكلة – واحة في تشاد – 10- إعلامي 

ومقدّم برامج لبناني راحل

أفقيا

اليوم – ماركة ســيــارات – 3- ضـــرورات ورغبات  1- عاصمة السلفادور – 2- قبل 
– بلدة لبنانية بقضاء راشيا – 4- عاصمة أوروبية – شهر أيار بالأجنبية – 5- 
للتفسير – لؤلؤ – نثر الماء – 6- معركة وقعت في تونس أنزلت فيها قبائل بني 
هلال وبني سليم هزيمة نكراء بقبائل صنهاجة عام 1052 – 7- مدينة فلسطينية 
قديمة – وكالة أنباء عربية – 8- نوع من الغزلان – مقياس مساحة – 9- فضاء – 

تحصيل الأموال – 10- مدينة يابانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  صفاقس – يراع – 2- فرنكفورت – 3- رياق – إلا – 4- الموتوسيكل – 5- يروا – أم – 6- أنا – 
رسبت – 7- لو – دكان – صل – 8- عراك – جحا – 9- قد – هنيدي – 10- بورما - سبتة

أفقيا

1- صحراء النقب – 2- يل – نو – دو – 3- أفاميا – 4- قرقور – درهــم – 5- سن – توركانا – 6- 
ال –  صلالة

ّ
كاواساكي – 7- يُفلس – بن – دس – 8- روايات – جيْب – 9- آر – كم – صح – 10- عت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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بريطانيا  من  بضغط  العرش  عن  تنازل   )1960-1892( أفغانستاني  ملك 
وعاش في منفاه في سويسرا 

 =  11+8  ■ الأم  أخــو   =  7+10+9  ■ والــســام  الطمأنينة   =  4+3+2+1+6+5
ضمير منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لقمان عبد الله

ــرات المـــيـــدانـــيـــة  ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــلــــى وقـــــــع المـ عــ
لت 

ّ
مث

َ
ت والــتــي  اليمن  فــي  المتسارعة 

فــي تــمــكّــن قـــوات صــنــعــاء ـــــــ فــي وقــت 
مديريات  أربــع  من تحرير  ـــ  قياسي 
ـــن 

َ
ــت فــــي مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة ومـــديـــريـ

ـــــن فــــــي مــــحــــافــــظــــة مـــــــأرب، 
َ
جـــــديـــــدت

والاقتراب من حقول صافر النفطية، 
ــتــــشــــاؤم الأوســــــاط  ـــن الــ ســـــاد جـــــوّ مـ
اليمنية الموالية للتحالف السعودي 
ـــضـــح لــهــا أن 

ّ
ــي بــعــدمــا ات ــاراتــ ـــ الإمــ ـــ ـ

خــيــاراتــهــا أضــحــت مـــحـــدودة، فيما 

بدأ الكثير من القبائل والشخصيات 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
ــوات اتـــصـــال  ــنــ والـــعـــســـكـــريـــة فـــتـــح قــ
مــع صــنــعــاء مــن أجــل الــعــودة إليها. 
الــجــولات  فشلت  بينما  ذلــك  ويــأتــي 
هانس  الأممي  ين 

َ
للمبعوث المكّوكية 

ــيــــركــــي تــيــمــوثــي  ــرغ، والأمــ ــدبــ ــرونــ غــ
ــــن 

َ
ــت ــمــ لــــيــــنــــدركــــيــــنــــغ، بــــــن الــــعــــاصــ

الـــســـعـــوديـــة والـــعُـــمـــانـــيـــة، إلـــــى الآن 
ــراز أيّ نــتــيــجــة، وهـــو مـــا قد  ــ فـــي إحـ
يــضــع الــتــحــالــف أمــــام خــيــار وحــيــد 
ــل فــي الاســتــجــابــة لمــطــلــب رفــع 

ّ
مــتــمــث

والبرّي،  والبحري  الجوّي  الحصار 

مــن   
ّ

كـــــل إدراك   
ّ

ظـــــل فــــي  ــا  خـــصـــوصـ
المكتسبات  أن  والـــريـــاض  واشــنــطــن 
ــقـــوات صــنــعــاء  المــيــدانــيــة الأخـــيـــرة لـ
استراتيجية  أهــداف  عــدّة  لها  أمّنت 
آنٍ واحـــــــد، وأعـــطـــتـــهـــا أفــضــلــيــة  فــــي 
مستقبلية في الوصول إلى شواطئ 
بحر العرب للمرّة الأولى منذ بداية 
الحرب، وكذلك السيطرة على منابع 
شبوة  ي 

َ
محافظت في  والغاز  النفط 

ومأرب.
ــام  أتــقــنــت صــنــعــاء الـــتـــي تــمــتــلــك زمـ
ــة،  ــيــ ــدانــ ــيــ ــم بــــالمــــجــــريــــات المــ ــكّــ ــحــ ــتــ الــ
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــحـــوّلات الأخــيــرة 

ــة، بـــــــــــدءاً مـــــــن وصـــــــول  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ فـــــــي المـ
إدارة جــديــدة أكــثــر حــزمــا إلـــى ســدّة 
الــحُــكــم فــي إيـــران، مـــروراً بانسحاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن أفــغــانــســتــان، 
ولــيــس انــتــهــاءً بــالــتــراجــع الأمــيــركــي 
ــا ولــــبــــنــــان، لـــلـــدفـــع نــحــو  فــــي ســــوريــ
ــة فــــي خـــارطـــة  ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ ــــدّلات درامـ ــبـ ــ تـ
القرار  أصــحــاب  فشل  بينما  القتال، 
الـــســـعـــوديـــون، ومــــن خــلــفــهــم الـــقـــادة 
انعكاسات  تقدير  فــي  الأمــيــركــيــون، 
تلك التحوّلات على الساحة اليمنية. 
وعلى رغم أن »أنصار الله« حاولت 
ســلــوك طــريــق الــسِــلــم، عــبــر مــبــادرة 
دّمت إلى الوفد العماني 

ُ
مأرب التي ق

الـــــذي زار صـــنـــعـــاء مـــنـــذ أشـــهـــر )لـــم 
في   

ّ
إل حالياً،  صالحة  المبادرة  عُد 

َ
ت

صلة بالقبائل(، لم يلتقط 
ّ
البنود المت

 من الرياض وواشنطن الفرصة، 
ّ

كل
اليمني  الهجوم  فشل  على  وراهنتا 
عــلــى مــــأرب، وهـــو مــا ظــهــر أكــثــر من 
مـــــرّة )آخـــــر تـــصـــريـــح فــــي 16 أيـــلـــول 
ــان لــيــنــدركــيــنــغ  ــاري( عـــلـــى لـــسـ ــ ــــجـ الـ
الحوثيين«،  »انتصار  الذي استبعد 
مــعــتــبــراً أنـــهـــم وصـــلـــوا إلــــى »طــريــق 
الجانبان  يأخذ  لم  كذلك،  مــســدود«. 
الــســعــودي والأمــيــركــي عــلــى محمل 
في  السياسي  الخطاب  تحوّل  الجدّ 
صــنــعــاء نــحــو رســــم مــامــح مــرحــلــة 
مــأرب، مثلما جاء  استعادة  ما بعد 
على لسان قائد حركة »أنصار الله«، 
عبد الملك الحوثي، في بداية الشهر 
 

ّ
الحالي، حيث أكد »أننا سنحرّر كل

التي  المــنــاطــق   
ّ

كــل بــلــدنــا، ونستعيد 
ها تحالف العدوان«.

ّ
احتل

ـــــقـــــدّم، أن تـــراجـــع 
َ
يُــــضــــاف إلـــــى مــــا ت

ــات الـــســـعـــوديـــة - الأمــيــركــيــة  ــعـــاقـ الـ
ــو بــــايــــدن، تـــرك  ــة عـــهـــد جــ ــدايــ مـــنـــذ بــ
انــــعــــكــــاســــاتــــه عــــلــــى الـــــشـــــراكـــــة بــن 

دمشق - محمود عبد اللطيف

لا تمنع حالة العداء بين »قوات سورية 
ــحــة 

ّ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، والــفــصــائــل المــســل

تبادل  عملية  ازدهــــار  لتركيا،  المــوالــيــة 
تــجــاري بينهما، تــشــمــل الــنــفــط الــخــام 
ــرّرة وحــــتــــى الـــبـــشـــر،  ــ ــكــ ــ ــــات المــ

ّ
ــق والمــــشــــتــ

ب الواحد منهم بـــ200 دولار  الذين يُهرَّ
العون وأم جلود  أميركي. عبر معبرَي 
تمرّ القوافل الخارجة من حقول الشرق 
عليها  تسيطر  مناطق  نحو  الــســوري 
مــمّــا يسمّى »أســـواق  ابــتــداءً  الفصائل، 
المازوت« القائمة في قرى جنوب مدينة 
ــنــقــل المــــواد النفطية 

ُ
جــرابــلــس، حــيــث ت

إلــى أســواق  إلــى مدينة عفرين، ومنها 
مــحــافــظــة إدلـــــب، الــتــي تــســيــطــر عليها 

»جبهة النصرة«، المتحكّمة بالعمليات 
التجارية كاملة في مناطق سيطرتها. 
ف تلك الحركة عبر المعبرَين 

ّ
ولــم تتوق

 في ثلاث مناسبات: الأولى 
ّ

المذكورَين إل
فــي شهر شــبــاط مــن عـــام 2018 بسبب 
الــهــجــوم الــتــركــي عــلــى مــديــنــة عــفــريــن، 
طلق عليها مسمّى »غصن 

ُ
في عملية أ

ــــال الــعــمــلــيــة  ــون«، والـــثـــانـــيـــة خـ ــتــ ــزيــ الــ
ــدّ »قـــســـد« والــتــي  الــتــركــيــة الــثــانــيــة ضــ
حملت اســم »نــبــع الــســام« فــي تشرين 
الأول من عام 2019، والمرّة الثالثة كانت 
جزئية بسبب انتشار جائحة »كورونا« 
 من 

ّ
في المناطق الخاضعة لسيطرة كل

الطرفين )قسد - تركيا(. 
ـــل المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة والمـــــــواد 

ّ
وتـــمـــث

الزراعية )قمح - شعير( أكثر المواد عبوراً 
من الشرق السوري نحو جرابلس، في 
نقل الأجهزة الإلكترونية والمواد 

ُ
حين ت

التركي  التصنيع  مــن  بة 
ّ
المعل الغذائية 

إلــــى مــنــاطــق مــحــافــظــة الـــرقـــة. وليست 
ثــمّــة إحــصــائــيــة دقــيــقــة لحجم الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري مـــن خــــال المــعــبــرَيــن الــلــذيــن 
يُعدّان من أهمّ شرايين التمويل بالنسبة 
»الــنــصــرة«  عتبر 

ُ
ت بينما  »قــســد«،  إلـــى 

ــاتــه 
ّ
ــائــــن الـــنـــفـــط ومــشــتــق أحـــــد أبــــــرز زبــ

المنقولة من الشرق السوري، إذ يعتمد 
تنظيم أبو محمد الجولاني على شركة 
صة فــي الأراضـــي التركية 

ّ
»وتـــد« المرخ

عــلــى أنـــهـــا شـــركـــة ســـوريـــة تــعــمــل على 
اســتــيــراد الــنــفــط الأوكـــرانـــي إلـــى شمال 

غـــرب ســـوريـــا، فــيــمــا غــالــبــيــة البضائع 
التي تحصل عليها هذه الشركة هي من 
رة بشكل بدائي أو غير  المحروقات المكرَّ
آمن من خلال حراقات كهربائية تنتشر 
بالقرب من مدينة سرمدا، التي تحوّلت 
إلــــــى »عــــاصــــمــــة« لـــلـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري 

»النصرة«. لـ
وبينما تشهد مناطق سيطرة »قسد« 
أزمة في تأمين المحروقات، في ما يَعدّه 
ــيــون مــتــعــمّــداً لإجــبــارهــم 

ّ
الــســكّــان المــحــل

على قبول رفع الأسعار الــذي كانت قد 
الــذاتــيــة« بفعل  عــنــه »الإدارة  تــراجــعــت 

الــتــظــاهــرات الــتــي خــرجــت فـــي مناطق 
ــن مــحــافــظــة الــحــســكــة قــبــل  مــتــفــرقــة مــ
تابع القوافل النفطية 

ُ
شهرين من الآن، ت

اجتياز المعابر نحو »أســـواق المــازوت« 
بــســعــر لا يــزيــد عـــن 400 لــيــرة ســوريــة 
ــازوت، ونحو 600  لليتر الــواحــد مــن المــ
ــواد في  ــ ـــبـــاع هـــذه المـ

ُ
لــيــرة لــلــبــنــزيــن. وت

أســواق محافظة إدلــب بالليرة التركية 
التي يصل سعر صرفها إلى 394 ليرة 
ســوريــة. وبحسب نشرة الأســعــار التي 
نــشــرتــهــا »وتــــــد« فـــي الـــــــ20 مـــن الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، فــقــد كــــان ســعــر المـــــــازوت 4.4 

ليرة  يعادل 1733  ما  أي  تركية،  ليرات 
سورية لليتر الواحد، فيما يصل سعر 
تركية  لــيــرات  إلـــى 6.85  الــبــنــزيــن  ليتر 
لليتر الواحد )2690 ليرة سورية(، وهذا 
ق ربحاً للشركة يصل إلى أربعة 

ّ
ما يحق

أضعاف رأس المال.
التركية  الحكومة   من 

ّ
كــل ويُعدّ تعامل 

و»قوات سورية الديمقراطية« مع شركة 
»وتد« العاملة لصالح »جبهة النصرة« 
في ريف إدلب، خرقاً لقرار مجلس الأمن 
الــدولــي رقـــم 2219 الــصــادر فــي شباط 
»تــجــفــيــف  مـــن عــــام 2015 والــــخــــاص بـــ
مــنــابــع الإرهـــــــــاب«. وإن كـــانـــت »قــســد« 
لا تــعــدّ جــهــة يــمــكــن مــحــاســبــتــهــا وفــقــا 
التركية  فالحكومة  الــدولــيــة،  للقوانين 
قــــرارات مجلس الأمــن  مــة بتطبيق 

َ
مــلــز

كــونــهــا دولـــة عــضــواً فــي الأمـــم المتحدة 
عملية  فــي  ـــ  ظاهرياً  ـــ  ومنخرطة  أولًا، 
محاربة الإرهــاب في سوريا، على رغم 
الــعــكــس. ولا تعترف  يــثــبــت  الـــواقـــع  أن 
»قــســد« بـــأن مــا تنقله مــن بضائع إلى 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــقـــوات 
إلــى أســــواق »الــنــصــرة«،  التركية يصل 
المتبادل  الإعــامــي  الخطاب  فيما يقوم 
نة، من 

َ
بين الطرفين على الكراهية المعل

إلــى وجود  قِبَلهما  أيّ تلميح من  دون 
تعاون تجاري عميق، يحافظ على بقاء 
»النصرة« قادرة على تأمين ما يلزمها 
من محروقات لتحريك آلياتها، ويضمن 

قاً مالياً مستمرّاً لخزائن »قسد«.
ّ
تدف

لات اليمنية في الميزان الإقليمي
ّ

التحو

»أنصار الله« تستثمر التراجع الأميركي

ر السوق... نسِي العداء!
َ

ن حض
َ

»قسد« - »النصرة«: م

أعطت المكتسبات 

الميدانية الأخيرة 

قوات صنعاء أفضلية 

مستقبلية للوصول إلى 

شواطئ بحر العرب

رات الميدانية الأخيرة 
ّ

ليست التطو

ين 
َ

في اليمن منزوعة من السياق

ين يبدو أن 
َ

الإقليمي والدولي اللذ

قوات صنعاء أتقنت استثمارهما في 

لات دراماتيكية في 
ّ

ع نحو تحو
ْ

الدف

 
ّ

الخارطة الميدانية، لم تكن تنتظر إل

اللحظة المناسبة على اعتبار أن الجاهزية 

ت متوافرة دائماً. 
ّ
العسكرية لها ظل

رات 
ّ

ظهر أن من شأن تلك التطو
َ

وإذ ي

تأمين مكتسبات استراتيجية مستقبلية 

فائقة الأهمية للجيش اليمني و»اللجان 

ق في المقابل 
ّ

ضي
ُ

الشعبية«، فهي ست

 من واشنطن والرياض، 
ّ

الخيارات أمام كل

خصوصاً أن أهداف كليهما من هذه 

رت بعد أكثر من ستة 
ّ

الحرب قد تحو

أعوام على بدئها 

يبدو تنظيما »قسد« و»النصرة« 

 في 
ّ

 شيء إل
ّ

ين في كل
َ

متخاصم

اً 
ّ

التجارة البينية التي تشهد ازدهاراً مرعي

ل الجانب التركي، بما 
َ
مباشرة من قِب

اً على 
ّ

قاً مالياً مستمر
ّ

ل تدف
ّ

يضمن للأو

ن للأخير ما يلزمه من 
ّ

خزائنه، ويؤم

محروقات لتحريك آلياته بشكل دائم، 

وبأسعار »تشجيعية«

تحليل إخباري 

تقرير

أكثر ما يقلق واشنطن والرياض هو استمرار العمليات العسكرية لقوات صنعاء )أ ف ب(

صة في الأراضي التركية على أنها 
ّ

تعتمد »النصرة« على شركة »وتد« المرخ

شركة سورية تعمل على استيراد النفط الأوكراني )الأناضول(

الــجــانــبــن فـــي الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن، 
على رغم استمرار انخراط واشنطن 
مــراقــبــون، مــن خلال  إذ يلحظ  فيها. 
الأداء الأمــيــركــي فــي المــفــاوضــات، أن 
إطالة  على  تعمل  المتحدة  الــولايــات 
الــحــرب، وأن هناك تغيّراً في أهــداف 
ــا فـــيـــهـــا، بـــعـــدمـــا قــــــرّرت  ــهـ ــتـ ــاركـ مـــشـ
تــصــعــيــد مـــســـتـــوى مـــواجـــهـــتـــهـــا مــع 
الـــصـــن، وحـــشـــد قـــواهـــا الــعــســكــريــة 
ـــن الـــــهـــــادئ والـــهـــنـــدي 

َ
ــــي المـــحـــيـــط فـ

الــعــرب، والــذي يُعتبر  صل ببحر 
ّ
المت

ــرّات الــحــيــويــة لــلــصــن في  ــمــ ــد المــ أحــ
إطار مبادرة »الحزام والطريق« إلى 
المــتــوسّــط وأوروبـــــا. أمّـــا الــســعــوديــة، 
فقد تراجعت، هي الأخرى، عن هدف 
ــة الــوصــايــة عــلــى الــيــمــن، وبـــات  ــ إدامـ
ــقــــصــــوراً عـــلـــى حــمــايــة  طـــمـــوحـــهـــا مــ
حدودها الجنوبية وتحصين أمنها 
الــقــومــي. لكن الــتــراجــع الــســعــودي لم 
يمنع الزعل من »الحليف« الأميركي، 
ـــل أبـــــــرز تـــجـــلـــيـــاتـــه فــي 

ّ
والـــــــــذي تـــمـــث

الــجــاري، حينما  الشهر  مــن  العاشر 
الدفاع  أجّلت السعودية زيــارة وزير 
الأميركي، لويد أوستن، إلى الرياض، 
ــسّــر على أنــه احــتــجــاج على 

ُ
فــي مــا ف

ســـحـــب مـــنـــظـــومـــات الــــدفــــاع الـــجـــوي 
)باتريوت، ثاد( الأميركية من قاعدة 
وأيضاً على  الجوية،  الأمير سلطان 
الأميركي  الوزير  أعمال  جــدول  خلوّ 
من بند مناقشة الملف اليمني، وهذا 
ما تحدّث عنه أوستن نفسه بالقول: 
»قمنا بترتيب هذه الرحلة في وقت 
قـــصـــيـــر جـــــــداً. الــــســــعــــوديــــون لــديــهــم 
بالجدولة،  قة 

ّ
المتعل المــشــاكــل  بعض 

التحدّث  يمكنني  لا  تعلمون،  وكــمــا 
عن ذلــك«، علماً أن الــزيــارة اقتصرت 
على بند واحد هو ترتيب الأوضاع 
ــبــعــدت 

ُ
ــــذي اســت فـــي أفــغــانــســتــان، والـ

السعودية من المناقشات الجارية في 
شأنه.

ولم تكن الحرب على اليمن منذ فترة 
ــداولات الأولــــى بــشــأنــهــا، ومـــن ثــمّ  ــ المــ
اتخاذ القرار ببدئها والإعــان عنها 
 مجرياتها، 

ّ
من واشنطن، مروراً بكل

ـــن الإقــلــيــمــي 
َ
مــنــفــصــلــة عــــن الـــســـيـــاق

ــضــح في 
ّ
 هـــذا مــا يــت

ّ
والـــدولـــي. ولــعــل

 الإيراني 
ّ

حديث سابق لمسؤول الملف
في الإدارة الأميركية الحالية، روبرت 
ــــذي كــشــف أن »الــســعــوديــة  ــالـــي، الـ مـ
كــانــت ســتــتــصــرّف بشكل وشــيــك مع 
ــن دونـــهـــا،  ــدة أو مــ ــتـــحـ الـــــولايـــــات المـ
دُماً بمساعدة 

ُ
لت المضيّ ق

ّ
لكنها فض

أميركية، وفي النهاية، أوصى فريق 
بــاراك  للرئيس  التابع  القومي  الأمــن 
ــدر من  أوبــــامــــا بـــالمـــضـــيّ قـــدمـــا فـــي قــ
ل 

ّ
مث

َ
ت السعودية«،  للحملة  المساعدة 

مشتركة  تخطيط  خــلــيــة  إنــشــاء  فــي 
ــريــــاض مــــن شـــأنـــهـــا »تــنــســيــق  فــــي الــ
ــكــــري والـــلـــوجـــســـتـــي  ــســ ــعــ الــــــدعــــــم الــ
ــا أعــلــن  ــاراتــــي«، وفـــــق مــ ــبــ ــتــــخــ والاســ
امتداد  وعلى  نفسه.  الأبيض  البيت 
عمر الحرب، شهدت المنطقة تحوّلات 
ــا الــعــمــيــق في  ــان لــهــا أثـــرهـ مــهــمّــة كــ
الــيــمــن، ســـواءً لناحية الــعــاقــات بين 
الدول المشاركة في العدوان، أو تبدّل 
ــا،  وأدوارهــ المحلية  الــقــوى  تحالفات 
ــتـــمـــوضـــعـــات  الـ تـــشـــكـــيـــل  إعــــــــــادة  أو 

العسكرية.

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597
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منـذ عـام 1958 وبركـة أنـان )قضـاء جزيـن(، معلـم حيـوي لتوليـد الطاقـة الكهرمائيـة بسـعة 35 مليـون متـر مكعـب مـن الميـاه. كانـت 

ــ جزيـن لالتقـاط الصـور التذكاريـة، عندمـا كانـت بقعـة مائيـة صافيـة تعكـس زرقـة السـماء وسـط غابة من  تسـتهوي عابـري طريـق صيـدا ـ

فـات الصناعيـة والكيماويـة والصـرف الصحـي الوافـدة مـن بحيـرة القرعـون، لتسـتحيل 
ّ
ثـة بالمخل

ّ
الصنوبـر. منـذ سـنوات، غزتهـا الميـاه الملو

ع البيولوجي فـي المحيط وآلاف 
ّ

س المـاء« الأخضـر وطبقـات من الأعشـاب المائيـة، مهـددة التنـو
َ

سـجادة آسـنة تسـتوطنها البكتيريـا و»عـد

الضفـادع والحشـرات. )علـي حشيشـو(

مشروع جبور الدويهي

في »المنتدى الثقافي«

يدعو »صالون المنتدى 
الثقافي« و»ندوة الثقافة 

والعلوم«، يوم الثلاثاء المقبل، 
إلى المشاركة في الجلسة 

النقاشية الافتراضية التي 
تتناول تفاصيل المشروع 
الروائي للأديب اللبناني 

الراحل جبور الدويهي 
)1949 ــ 2021/ الصورة( 
عبر تسليط الضوء على 

تفاصيل »الشخصي والعام 
في حياته وأدبه«، من خلال 
أحداث وأبطال كتابه »حي 

الأمريكان«. يشارك في اللقاء 
 من: الصحافي والشاعر 

ّ
كل

سيد محمود، الكاتبة سوسن 
الأبطح، الناشرة رشا الأميركي، 

الأكاديمية ماريا الدويهي، 
الكاتب والناقد إيهاب الملاح 

وهند درويش.

الثلاثاء 28 أيلول )سبتمبر( الحالي 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ منصة 

»زوم« وخاصية البثّ المباشر عبر 
صفحة »صالون المنتدى الثقافي« 

على فايسبوك.

جلسة طرب

مع دالين جبور

تضرب عازفة العود والمغنية 
اللبنانية دالين جبّور 

)الصورة(، يوم الخميس المقبل 
موعداً جديداً مع الجمهور في 

إلى »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي«، حيث تحيي 

حفلة مخصّصة للطرب والفن 
الأصيل. في السهرة المرتقبة، 

ترافق دالين مجموعة من 
الموسيقيين، تضم: سمير 

نصر الدين )عود(، جوزيف 
ار 

ّ
سمعان )كمان( وماهر العط

)إيقاع(. درست جبور الغناء 
العربي المشرقي في »الجامعة 
الأنطونية«، ونالت إجازة في 

التربية الموسيقية من الجامعة 
اللبنانية. صعدت على مسارح 
لبنانية وشاركت في مهرجان 

عدة حول العالم.

حفلة دالين جبّور: الخميس 
30 أيلول )سبتمبر( الحالي ــ 

الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)السيوفي ــ الأشرفية(. الدخول 
مجاني. للاستعلام: 01/398986

غيلان الصفدي

راصداً حيوات الآخرين

في الأوّل من تشرين الأوّل 
)أكتوبر( المقبل، يفتتح التشكيلي 
السوري غيلان الصفدي )1977 ــ 

الصورة( معرضه الفردي الجديد 
The Lives of Others )حيوات 

 56th Art on الآخرين( في غاليري
في الجميزة. لطالما أكد الصفدي 

 لوحاته في »تطوّر مستمر« 
ّ
أن

 تجربته الآن أصبحت »أكثر 
ّ
وأن

وضوحاً... كنت أميل لبعض 
الوقت إلى الأبيض والأسود 

هما يمثلان الاكتئاب«. تعجّ 
ّ
لأن

أعماله بشخصيات مختلفة، 
 منها دوراً في سرد ​​

ّ
يلعب كل

مشاهد مقلقة. وسواءً كانت 
القضايا اجتماعية أو سياسية 

أو بيئية أو حتى شخصية، فكل 
لوحة تكشف حقيقة غير مريحة 
حول المناخ المضطرب في العالم 

اليوم.

The Lives of Oth�  افتتاح معرض 
ers: الجمعة 1 تشرين الأوّل ــ الساعة 

 Art on السادسة مساءً ــ غاليري
56th )الجميزة ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/570331

في إطار برنامج ملتقى »مينا«، 
تحيي المغنية اللبنانية الشابة 

ساندي شمعون )الصورة( حفلة، 
يوم الخميس المقبل، في »ستايشن 

بيروت« بالاشتراك مع الموسيقي 
مكرم أو الحسن )دوبل باص، تأليف 

 ساندي على الجمهور 
ّ

وتوزيع(. تطل
لمدّة 45 دقيقة، فيما سيعزف مكرم 
لساعة كاملة. إلى جانب الثنائي، 
ل السهرة مشاركة للعازفين: 

ّ
تتخل

نضال أبو سمرا )ساكسوفون(، 
هراتش قسيس )ساكسوفون( وخالد 

ياسين )دارمز(. درست ساندي 
شمعون الفنون الصوتية والمرئية 
في »جامعة القديس يوسف« في 

بيروت، كما حازت إجازة في التمثيل 
من الجامعة اللبنانية. هي عضو 

مؤسس في فرقة »الراحل الكبير«، 
ها تقيم حفلات منفردة تدور 

ّ
كما أن

في فلك الأغاني العربية الفلكلورية 
التي تقوم على النقد الاجتماعي. أما 

أبو الحسن، فهو عازف مع مجموعات 
وفرق مختلفة، تتنوّع موسيقاه 

بين الجاز والموسيقى الكلاسيكية 
ف الموسيقى لمشاريعه 

ّ
والعربية. يؤل

ى كتابة المدوّنات حول 
ّ
الخاصة ويتول

الموسيقى والفن والمجتمع.

حفلة ساندي شمعون ومكرم أبو 
الحسن: الخميس 30 أيلول )سبتمبر( 

الحالي ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 
ــ »ستايشن بيروت«  )جسر الواطي ـــ 
بيروت(. الدخول مجاني. للاستعلام: 

mina@ettijahat.org

ساندي ومكرم... في »ستايشن بيروت«
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سالي روني

كتابـة الحياة
مــنــذ بــاكــورتــهــا »أحـــاديـــث مــع الأصـــدقـــاء« )2017(، تــصــدّرت 
الروائية الشابّة سالي روني، الموجة الإيرلندية الأدبية بكتابتها 
رواية تجري أحداثها ونقاشاتها في دبلن المعاصرة. العاصمة 
الإيرلندية احتضنت في رواية روني أحاديث وحوارات وأفكاراً 
انتقالهم  فــتــرة  فــي  الجامعة  الأصــدقــاء وزمـــاء  مــن  لمجموعة 
الثالثة لسالي روانــي  الــروايــة  البلوغ. صــدور  إلــى  المراهقة  مــن 
ل 

ّ
بعنوان »أيها العالم الجميل، أين أنت؟« )Faber( أخيراً، شك

حدثاً أدبياً في بريطانيا وإيرلندا وفي العالم بتصدّرها قائمة 
الأحــدث  روايتها  أجــواء  أن  فــت 

ّ
والــا  .Amazon المبيعات على

قبل  الروائية  قتها 
ّ
التي حق الهائلة  الشهرة  هــذه  تبتعد عن  لا 

إلى  حوّلتها  التي  الشهرة  مــع  رونــي  تجربة  الثلاثين.  تبلغ  أن 
نجمة في عمر السابعة والعشرين، تجد طريقها إلى هواجس 
بطلة روايتها أليس الكاتبة البالغة ثلاثين عاماً. ترصد الرواية 
تتقاطع  وهــي  الشهرة،  بعد  أليس  حياة  في  الكبيرة  التغيّرات 
فــي كثير مــن المــواضــع مــع ســيــرة رونـــي نفسها الــتــي جمعت 

ثروة مالية هائلة فجأة. غير أن أليس، تواجه انهياراً عصبياً، 
العقليّة. لدى روني  إلى الإقامة في مصحّ للأمراض  وتضطرّ 
دور  تقمّص  ب 

ّ
تجن أهمها  رواياتها،  كتابة  في  تتبعها  قاعدة 

كاتبة أكبر سناً وأكثر حكمة من عمرها الحقيقي، بل تحرص 
الــكــتــابــة بمعرفتها عــن تــجــارب جــيــلــهــا. هــكــذا يخوض  عــلــى 
أبطالها نقاشات وحوارات حول الرأسمالية والفروقات الطبقية 
والتغير المناخي، والإجهاض وغيرها من هواجس واهتمامات 
ــذا الــجــيــل، خــصــوصــا فــي دبــلــن، تــلــك المــديــنــة الــتــي شهدت  هـ
والكاثوليكية  الدين  قبل قرن حــوارات ستيفن وكرانلي حول 
الــفــنــان فــي شــبــابــه« لجيمس جــويــس. الكاتبة  فــي »بــورتــريــه 
اتخاذ  على  أبطالها  تجبر  لا  اد، 

ّ
النق وصفها  كما  الماركسيّة، 

مواقف معيّنة، بل هم فقط يبحثون عن إجابات لتساؤلاتهم 
التي لا تنتهي حول الحب والعلاقات والطموحات الفرديّة والمال 
تصنع  الــتــي  اليومية  الدنيوية  الأســئــلــة  هــذه  والــديــن.  والعائلة 
 ذلــك تلتقطه رونـــي وتنقله 

ّ
الــروايــة الــجــديــدة ومــنــاخــاتــهــا. كــل

أليس  الأساسيتين  روايتها  ألسنة شخصيّتي  على  بشفافية 
ت. 

ّ
وصديقتها منذ أيام الجامعة أيلين المحرّرة في إحدى المجل

الرسائل  تبادلهما  خــال  من  ونقاشاتهما  حواراتهما  نتابع 
الإجتماعي  التواصل  وسائل  وعلى  البريد،  على  الإلكترونية 
هذا  الشخصيات.  حيوات  على  تأثيرها  الروائية  ترصد  التي 
الانشغال بالحياة اليومية في الرواية، هو ما دفع بعض النقاد 
أخــيــراً إلـــى اتــهــام الــعــمــل بــافــتــقــاره إلـــى الــعــمــق. هــكــذا ترصد 
الذي  العمل الإبــداعــي،  العلاقات وعلى  المــال على  الرواية تأثير 
أليس وصديقتها. تعترف  يأخذ مساحة كبيرة من حــوارات 
أليس لها »لم أعد قادرة على قراءة الروايات المعاصرة«، لماذا؟ 
لأنها باتت تعرف معظم كتاب الوسط الأدبــي، الــذي يقضون 
عطلهم فــي مــديــنــة بــرلــن، ويـــجـــرون بضعة مــقــابــات هــنــاك، 
ويحضرون المناسبات الاجتماعية، ويعودون بعدها ليخرجوا 
كوميبوتراتهم النقالة من نوع »ماكبوك« للكتابة عما يعتقدون 

أنها »الحياة اليومية الحقيقية«.
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د خارج السرب، نظراً إلى 
ّ

 نقدياً شائكاً، فتبدو كمن يغر
ً

تحرث أماني أبو رحمة حقلا

طزاجة أطروحاتها النقدية بالمقارنة مع سكونية المشهد عربياً. تضع أسئلة ما 

بعد الحداثة، وبعد ما بعد الحداثة، فوق طاولة التشريح، في رحلة تنقيبية صارمة 

اد أوروبيين كبار مثل 
ّ

باستدعائها مفاهيم جمالية جديدة تتكئ على كتابات نق

فريديرك جيمسون ولاكان وفوكو ودريدا وآخرين، للإجابة عن موقع ما بعد 

الحداثة في الثقافة العربية، بقصد ترميم المسافة بين ثقافتين، رغم التباين 

المعرفي بينهما. يأتي هذا الاهتمام بالدرجة الأولى من ثقل مرجعيات هذه 

الباحثة الفلسطينية التي درست التربية وعلم النفس، لتنعطف نحو التكنولوجيا 

قها في دراسات الحداثة وما بعد النسوية. أنجزت مؤلفات 
ّ

الحيوية، بالإضافة إلى تعم

وترجمات نوعية في هذه الحقول، مثل »نهايات ما بعد الحداثة« و»ما وراء القص« 

و»من الحداثة إلى ما بعد النسوية« و»الإنسان في ما بعد الحداثة«. في حوارنا معها، 

 أبرز أسباب نهاية ما بعد الحداثة وتجاوزها، حسب 
ّ

تشير صاحبة »أفق يتباعد« إلى أن

 طليعية 
ّ

عد
ُ

الأطروحات الراهنة، هو استهلاك تقنياتها وجمالياتها، التي كانت ت

ومغايرة وصادمة، من قبل الثقافة الشعبية ونمط الحياة اليومي ووسائل الإعلام 

لت - في نهاية المطاف- إلى موضة أدت إلى فقدانها أهميتها 
ّ

والإعلان، إذ تحو

عت بها عند انطلاقتها في النصف الثاني من القرن العشرين، 
ّ

الثقافية التي تمت

 »ما بعد الحداثة« قد لاقت حتفها على يد 
ّ

وتستشهد بما قاله ريمون فيدرمان بأن

رت به وسعت إلى خلقه، بالإضافة 
ّ

المجتمع الاستهلاكي وما بعد الصناعي الذي بش

إلى أن »ما بعد الحداثة« لم تعد تمثل أو تعبر عن سياسات الاختلاف التي حظيت 

بمكانة محورية بارزة في فكر تلك الحركة. فالمجتمع المعاصر كان قد تحول 

بالكامل إلى مجتمع ما بعد حديث بسبب النزعة الاستهلاكية. هكذا أطاحت الأزمات 

السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والكوارث الطبيعية، وما نتج عنها 

رات ديموغرافية كبيرة، والتطورات الهائلة في مجالات 
ّ

من هجرات جماعية وتغي

ل إلى جزء من 
ّ

العلوم وتكنولوجيا الاتصالات، بركائز ما بعد الحداثة. وإذا بها تتحو

المشكلة نفسها، وليست وسيلة للحلول وتجاوز الأزمات. ونتيجة لكل تلك التداعيات، 

تنامى الشعور باليأس والإحباط مما بعد الحداثة، وبدأ السعي الاجتماعي والثقافي 

لتجاوزها والمضي قدماً نحو بعد ما بعد الحداثة. من ضفةٍ أخرى،  تعتني أماني 

أبو رحمة في عزلتها الاضطرارية تحت ضغط جائحة الكورونا، بأسئلة »نهاية عصر 

ق بنهاية الإله ونهاية الذات ونهاية الأصالة ونهاية 
ّ
النهايات« في متوالية تتعل

 مائع وقارئ مسيطر
ّ

المعنى، وإذا بالمشهد يرتكز إلى ثلاثة أضلاع: مؤلف ميت، نص

حوار وتقديم  خليل صويلح

حوار

 الأفول   ونهاية »عصر النهايات«
ّ

أماني أبو رحمة: نعيش نص

■ فــي كــتــابــك »أفــــق يــتــبــاعــد: مــن الــحــداثــة 
إلى بعد ما بعد الحداثة«، تبدو أطروحاتك 
ــراغ الـــنـــقـــدي الـــعـــربـــي الـــذي  ــفــ ــ قـــفـــزة فـــي ال
بــالــكــاد يــامــس تــخــوم الــحــداثــة، وإلـــى حــدٍّ 
مــا الاشــتــبــاك مــع أســئــلــة مــا بــعــد الــحــداثــة 
لجهة الإطــاحــة بــالــســرديــات الــكــبــرى، فما 
بالك بمصطلح مثل »بعد ما بعد الحداثة«، 

؟
ً
لنفكك هذا المصطلح أولا

الــحــداثــة« بشكل  بعد  »مــا  ترتبط  ــــ   
وثيق جداً بــ »ما بعد البنيوية«، وهذا 
المفكرين  بــكــتــابــات  ارتــبــاطــهــا  يعني 
الـــفـــرنـــســـيـــن الـــامـــعـــن مـــثـــل لاكـــــان، 
ودريــــــــدا وفــــوكــــو ودولــــــــوز ولـــيـــوتـــار 
ــعــد نــظــريــات ما 

ُ
وأتــبــاعــهــم الــكــثــر. وت

ـــدة لــلــغــايــة فــي 
ّ
بـــعـــد الــبــنــيــويــة مـــعـــق

ــل إنـــهـــا تــتــنــاقــض مع  واقـــــع الأمــــــر، بـ
بعضها في الحجج الفردية، ولكنها 
الافــتــراض نفسه  فــي  جميعاً تشترك 
ــاء. وبــمــعــنــى  ــ ــيـ ــ عـــن الإشــــــــارات والأشـ
آخر لا توجد علاقة طبيعية موحّدة 
ــعــــامــــات. تــفــتــرض  ــاء والــ ــيــ بـــن الأشــ
»مــــا بــعــد الـــحـــداثـــة« وجـــــود تــجــزئــة 
ــادة بـــنـــاء. الأمـــر  ــ دائـــمـــة وتــفــكــيــك وإعــ
الذي سهّل ظهور الأصــوات المهمّشة 
ــســتــبــعــدة. 

ُ
ـــة والمـــحـــرومـــة والم

ّ
والـــهـــش

أصــبــحــت نــظــريــة الــفــوضــى عــنــصــراً 
رئيسياً بشكل متزايد في تحليل ما 
الــحــداثــة. كما كــان نيتشه، بــدلًا  بعد 
ــا بعد  مـــن هــيــغــل، مــلــهــم المــفــكــريــن مـ
الحداثيين  بعد  ما  يعيد  الحداثيين. 
تعريف أنفسهم باستمرار ويبحثون 
ــم مــكــتــشــفــو  ــهـ ــان جــــديــــدة. إنـ ــعـ عــــن مـ
المــشــاكــل كــمــا أنــهــم واضــعــو الــحــلــول 
لــذا، فإنهم يميلون  في الوقت نفسه. 
إلى اختزال الحياة في جملة مشاكل 
وحــــــلــــــول. كــــمــــا أنــــهــــم يــــرغــــبــــون فــي 
الانــــخــــراط فـــي عــمــلــيــات تــفــكــيــر غير 
مسبوقة، ويستهينون بالمعرفة التي 

تطوّرت بشكل منتظم عبر العصور.
ــك، فــــــإن الإرهــــــــــاق مــن  ــ ــذلـ ــ ونـــتـــيـــجـــة لـ
فــوضــى مــا بــعــد الــحــداثــة، جنباً إلــى 
جنب مع الرؤية الثقيلة لواقع عصي 
الناس »لا يقرون  الفهم، يجعل  على 
في أجسادهم، مع عدم وجود قاعدة 
آمنة يمكن من خلالها التفاوض على 
الحقيقية  الــطــبــيــعــة  ــار  ــكـ وإنـ تــحــدي 
الجدد  رين 

ّ
المنظ على  فكان  للعالم«. 

القول:  كفى! لا يمكن تحمل الهذيان 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة. إن كــيــانــاتــنــا الــحــيــة 
أضعف من أن تتحمّل هذه الجرعات 

الكبيرة من الغطرسة والبارانويا. 
ــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة  ــ ــانــــت مـ ــا، كــ  عــــمــــومــ
فــتــرة انــتــقــالــيــة فـــي الــبــحــث الــبــشــري 
عــن المــعــنــى، أذهــلــت الــعــقــل برؤيتها 
العنيدة للواقع العصي على الإدراك 
ــدال  ــبـ ــتـ ــم اسـ ــتـ ــــي يـ ــتـ ــ ــة، والـ ــقـ ــيـ ــقـ والـــحـ
ــامــــل بـــــدلالـــــة غــيــر  ــكــ ــالــ ــا بــ ــهـ ــهـــومـ ــفـ مـ
مــــحــــدودة وفـــوضـــويـــة عــائــمــة حــــرّة. 
هــــذا يــقــود المــــرء إلــــى حــافــة الــجــنــون 
ــــود وســيــلــة  الــفــصــامــي، مـــع عــــدم وجـ
ــود،  ــلـــدخـــول الإجـــــبـــــاري إلـــــى الــــوجــ لـ
والــذي يجب أن نكون جزءاً لا يتجزأ 

دعى بشراً.
ُ
منه حتى ن

لهذا السبب، بدلًا من المحاولات غير 
المـــثـــمـــرة لــتــمــثــيــل- الـــعـــالـــم- كــمــا هــو، 
يسعى المرء إلى تمثيل -العالم – كما- 
ليس- هو، وتأثيثه عن قصد بالمعنى 
وبــــنــــاء مـــبـــادئـــه الـــجـــديـــدة والمـــعـــدّلـــة 
بشكل إدماني. وهكذا، فإن الاحتفال 
والـــقـــبـــول المــــــدرك لــلــعــالــم المـــخـــلـــوق - 
كــمــا -لــيــس- هــو - مــع كـــون الحقيقة 
الوحيدة المتاحة هي الحقيقة المركّبة 

وصـــف فــريــدريــك جــيــمــســون لمــا بعد 
الثقافي  »المنطق  أنها  على  الــحــداثــة 
للرأسمالية المتأخرة« في فهم التحول 
مــمــا بــعــد الــحــداثــة إلـــى بــعــد مــا بعد 
الحداثة. لأنه في تعريفه الحاسم لما 
بعد الحداثة، فإن الانتشار المتساوي 
ينتج  الــذي  هــو  الرأسمالي  للتوسع 
ممارسة ثقافية تساوي بشكل مطلق 
بــن الــفــضــاء والــســطــح؛ فــهــذا كــل »ما 
لديك عندما تكتمل عملية التحديث 
وتذهب الطبيعة إلى الأبد«. مع ذلك، 
يدّعي جيمسون أن هذا يفتح إمكانية 
»استهلاك التسليع المطلق كعملية«. 
)سواء  الثانية  العملية  هذه  اكتملت 
على مستوى القبول العام لمنطق ما 
بعد الحداثة هذا، أو من حيث اكتمال 
هذا  للرأسمالية(.  المــعــولــم  الانــتــشــار 
ــا بــعــد الــحــداثــة  هـــو اشــتــقــاق بــعــد مـ
ــة  ــالـ ــون. فــــــي حـ ـــســ ــمـ ــيــ مــــــن أفــــــكــــــار جــ
يكون  بالكامل،  المعولمة  الرأسمالية 
المـــوجـــودة بالفعل  تــكــثــيــف الأســـطـــح 
هــو المــهــم. يتطلب هــذا المنطق زيــادة 
رأس المـــال لمــا هــو مــوجــود: مــن خلال 
الــعــامــات الــتــجــاريــة وإنــتــاج فائض 
من  بـــدلًا  المــعــانــي  بمضاعفة  القيمة، 
ــادي  ــتــــصــ ــــف الاقــ ــــوصــ ــح. والــ ــ ــطــ ــ الأســ
الــتــمــويــل. يصبح  لــهــذا هــو »تكثيف 
كــيــف يــمــكــنــك أن تــضــغــط لــلــحــصــول 
عــلــى المــزيــد مــن الأربــــاح مــن الأشــيــاء 
الــتــي لــديــك بــالــفــعــل؟ هــــو  المــمــارســة 
الأســاســيــة لــهــذا الاقــتــصــاد الــجــديــد 
المــحــفــوف بــالمــخــاطــر«. تــمــامــا كــمــا أن 

لــلــوقــائــع الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــرأســمــالــيــة 
ــا بــــالإنــــتــــاج  ــهــ ــاتــ ــاطــ ــبــ ــرة ارتــ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ المـ
الثقافي لما بعد الحداثة، كذلك يلعب 
مــنــطــق الــتــكــثــيــف نــفــســه فـــي الإنــتــاج 
المعولمة.  الرأسمالية  لفترة  الثقافي 
)الـــذي  للتكثيف  المــركــزي  المــنــطــق  إن 
حـــل مــحــل تــوســع مـــا بــعــد الــحــداثــة( 
هــو الـــذي يــوجــه أشــكــال بعد مــا بعد 
الـــحـــداثـــة. وتــبــعــا لـــذلـــك، ربــمــا تــكــون 
ــا يـــحـــدث هو  أفـــضـــل طــريــقــة لــفــهــم مـ
القول بأنه على الرغم من أن ما بعد 
الحداثة لا تزال موجودة، إلا أنها لم 
الـــرائـــد. إن ذروة مــا بعد  تــعــد الــفــكــر 
الــرغــم من  انتهت، وعلى  قــد  الحداثة 
أن آثارها الثقافية لا تــزال موجودة، 
إلا أنها لم تعد مصدر الرؤى الأقوى 

لفهم العالم الذي نعيش فيه.

■ لكن ما الفروقات الجوهرية بين ما بعد 
الحداثة وما بعد بعد الحداثة؟

ليست  الحداثة  بعد  ما  بعد  أفكار  ـــ  
انــتــقــائــيــة؛ فــهــا هــنــا كــل شـــيء مــتــاح. 
ــا، إنــمــا  ــ ــروريـ ــ لا تــــحــــوّل صـــريـــحـــا ضـ
أفـــكـــار كــبــيــرة مــتــضــاربــة ومــتــنــوعــة 
ــة  ــفـــرديـ ومـــتـــداخـــلـــة تــــعــــزز مـــنـــطـــق الـ
 بعد ما بعد 

ّ
الهائلة. يمكننا القول إن

الحداثيين يتخذون من الحداثة وما 
بعد الحداثة على حد ســواء مصدراً 
لأفــكــارهــم واســتــلــهــامــاتــهــم مـــن دون 
قــيــد أو شـــرط، ويــقــفــون عــلــى مسافة 
ــدة مـــن كــلــتــا الــحــركــتــن.  ــ نــقــديــة واحــ
ــبـــراعـــة خــيــالــنــا  تـــغـــذي الـــحـــركـــتـــان بـ

ونبتدعها  نناقشها  التي  والطريقة 
ونتفاعل معها بها. أصبحت ما بعد 
ــوان التي  الــحــداثــة »مــجــرد« أحـــد الألــ
ليدي  )تستخدمها  نستخدمها.  قــد 
غاغا، على سبيل المثال، لكن أديل لا 
موراكامي  تاكاشي  يوظفها   تفعل. 
ولكن جون كورين لا يفعل( أو لتبديل 
الاســتــعــارة، مجرد أداة أخــرى ضمن 
أصبحنا  جميعاً  لأننا  لمـــاذا؟  أدوات. 
لا  فكرتين  حمل  لفكرة  ارتياحاً  أكثر 
بينهما في رؤوسنا:  التوفيق  يمكن 
إنــه لا يوجد نظام للمعنى يمكن أن 
يحتكر الحقيقة، ولكن لا يزال يتعيّ 
علينا تقديم الحقيقة من خلال نظام 
المعنى الذي اخترناه. لذا فإن تحدي 
ما بعد الحداثة، على الرغم من أنها 
أقل قوة بالنسبة إلينا، هو أن نتعلم 

كيف نتعايش معها.
غــيــر أن هــنــاك فــرقــا جــوهــريــا ثميناً 
يمكننا تحديده استناداً إلى التحليل 
المعطى في السؤال الأول. دعني أطلق 
عليه التحوّل من الابستمولوجيا إلى 
الجمع بينهما  أقله  أو  الأنطولوجيا 
آخــر  وبتعبير  تنفصم،  لا  عــقــدة  فــي 
تجاوز ما بعد البنيوية أو الانعطافة 
الــلــغــويــة، والـــتـــوجـــه نــحــو المـــــادة في 
ــالمـــاديـــة الـــجـــديـــدة،  مـــا بــــات يـــعـــرف بـ
الواقعية  أو  المــاديــة«  »الانــعــطــافــة  أو 
الــجــديــدة، لــن نهتم بــالمــســمــيــات كما 
اتــفــقــنــا. ويــرتــبــط ذلــــك كــلــه بــالمــوقــف 
مـــن الــعــلــم والــفــاعــلــيــة الـــذاتـــيـــة الــتــي 
هــمّــشــتــهــا مــا بــعــد الــحــداثــة وأوكــلــت 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ لــلــســلــطــة والـــلـــغـــة والإيـ
تــشــكــيــل ذاتـــيـــاتـــنـــا بــوصــفــنــا مــــوارد 

خاملة تنتظر التشكيل.  
  

■ فــي دراســتــك »نــهــايــة عــصــر الــنــهــايــات« 
تــطــرحــن اســتــراتــيــجــيــات جــديــدة للسرد، 
مــا هــي مــقــوّمــات هـــذا الــتــحــوّل فــي عملية 

التخييل؟
 
ّ
ــــ تؤكد غالبية المنشورات النقدية أن
المعاصر  الأدب  فــي  ملحوظاً  تــحــولًا 
قد حــدث. غالباً ما يقع هــذا التحوّل 
ــان مـــــا فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات.  ــ ــكـ ــ فـــــي مـ
تــعــددت الأســبــاب المــقــتــرحــة لتفسير 
هــــذا الــتــوقــيــت؛ ومــــع ذلــــك، غــالــبــا ما 
ــى حــد  ــ تـــبـــدو مــفــتــعــلــة وتــعــســفــيــة إلـ
ــــــه بـــحـــلـــول عـــام 

ّ
ــد أن مـــــا. ولـــكـــن المــــؤكــ

الحداثة،  بعد  مــا  زوال  أن  بــدا   ،1989
الــنــاس، حتمي.  إلــى معظم  بالنسبة 
ــلـــول مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات،  وبـــحـ
كــانــت عــبــارة بــعــد )أو أبــعــد مــن ( ما 
بــعــد الــحــداثــة مـــوجـــودة عــلــى أغلفة 
عـــدد مــن الأعـــمـــال الــنــقــديــة. غــالــبــا ما 
تــتــم مــنــاقــشــة الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
التي  الحادي عشر من سبتمبر،  في 
ـــلـــت »إعــــــــادة تـــوجـــيـــه نـــحـــو الــقــيــم 

ّ
مـــث

الــتــي فكّكتها  الــلــيــبــرالــيــة  الإنــســانــيــة 
ــتـــي أصــبــحــت  ــا بــعــد الـــحـــداثـــة« والـ مـ
»أكـــثـــر وضـــوحـــا بــعــد الـــحـــادي عشر 
مـــن ســبــتــمــبــر لأنـــنـــا أصــبــحــنــا فــجــأة 
أكـــثـــر حــســاســيــة تــجــاهــهــا«. ولـــذلـــك، 
يبدو مــن الآمــن افــتــراض أن التغيير 
بــالــفــعــل  فـــي الأدب أصـــبـــح واضـــحـــا 
الهائل  العدد   

ّ
لكن التسعينيات،  في 

ــبــــاب الـــتـــي تــــمَّ طــرحــهــا في  مـــن الأســ
المنشورات ذات الصلة يشير إلى أنه 
قد لا يكون هناك سبب واحــد يمكن 
أن يُنسب إلى هذا التحوّل. ومع ذلك، 
 التغييرات 

ّ
اد إلى أن

ّ
يشير بعض النق

كانت مرئية قبل هذا التاريخ ويمكن 
على أي حال أن تفسّر كنقطة تحوّل 
ــيـــل الأمـــــيـــــركـــــي، ولـــيـــس  ــيـ ــتـــخـ فـــــي الـ

التخييل حول العالم...
ــة،  ــيــ ــروائــ ــة الــ ــابـ ــتـ ــكـ ــتـــوى الـ ــلـــى مـــسـ عـ
ــراء مـــا بعد  ــ ـــاد »تــشــبّــع قـ

ّ
لاحــــظ الـــنـــق

الـــحـــداثـــة بــتــمــثــيــلــهــا المـــفـــرط لــلــحــيــاة 
أة«، يتحدّث بعضهم حتى عن 

ّ
المــجــز

الحداثة. يرى  ما بعد  تراجع مبادئ 
الحداثة أصبحت  أن ما بعد  آخــرون 
ــيـــة«، نــخــبــويــة،  »مـــؤســـســـيـــة وبـــرمـــجـ
وبــالــتــالــي فــهــي جـــزء مـــن نــظــام أراد 
المقام  في  تفكيكه  الحداثيين  بعد  ما 
بــعــد  ــعـــد  بـ مــــا  تـــســـعـــى  فـــيـــمـــا  الأول، 
الــحــداثــة إلـــى رد الاعــتــبــار إلـــى المثل 
الميتافيزيقية والأخلاقية والجمالية.  

 
ــعــــة مـــــا يــســمــيــه  ■ أيـــــــن يـــمـــكـــنـــنـــا مــــوضــ

الـــفـــيـــلـــســـوف الألمــــانــــي بــيــتــر ســلــوتــرديــك 
»قواعد الحظيرة البشرية« في سياق بعد 

ما بعد الحداثة؟
ــــ يــمــثــل الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي الشهير 
بــيــتــر ســلــوتــرديــك تــوجــهــات بــعــد ما 
بعد حداثية مهمة. يشارك سلوترديك 
في ما بات يعرف بـ »الانعطافة نحو 
ما  ونــقــاشــات  الحياتية«  السياسات 
بــعــد الإنــســانــيــة والــتــنــظــيــرات المهمة 
ــرت به 

ّ
عــن انــهــيــار الـــحـــدود الـــذي بــش

الحدود بين  انهيار  الحداثة:  بعد  ما 
ــة والإنــســان والــحــيــوان  الإنــســان والآلـ
والآلـــــة والـــحـــيـــوان، ضــمــن انــهــيــارات 
خرى بالطبع. وتحت مظلة 

ُ
حدودية أ

هــذا النقاش الساخن الــذي يــدور في 

 المـــجـــالات وفــــي الإعـــــام والــحــيــاة 
ّ

كــــل
اليومية، يمكن وضع سلوترديك في 
ــري الإنــســانــيــة الــعــبــوريــة. 

ّ
خــانــة مــنــظ

والإنسانية العبورية توجه ينضوي 
تحت مظلة ما بعد الإنسانية بشكل 
 عن الإنسانية 

ً
عام والتي تشمل، فضلا

العبورية، ما بعد الإنسانية النقدية، 
وضد الإنسانية، وما وراء الإنسانية، 
ــة وتـــوجـــهـــات المـــاديـــة  ــيـ ــانـ والـــا-إنـــسـ
عرف الإنسانية 

ُ
ت المعاصرة.  الجديدة 

العبورية بوصفها امتداداً للإنسانية 
ــقـــتـــصـــر عــلــى  ــــي لا تـ ــتـ ــ الــــحــــداثــــيــــة الـ
ــلـــى ســبــيــل  ــيـــب الــتــقــلــيــديــة )عـ ــالـ الأسـ
المثال التعليم(، من أجل تحسين حالة 
»الجنس البشري«. البشر العبوريون 

هــــــــم، بــــبــــســــاطــــة، بــــشــــر انـــتـــقـــالـــيـــون 
يسيرون على »طريق التعالي«. أناس 
يـــرون أنــهــم يــــؤدون بــأجــســادهــم دور 
قد  التطورية.  العملية  فــي  التجسير 
العبورية  الإنــســانــيــة  عــامــات  تشمل 
الغرسات  باستخدام  الجسم  تكبير 
عة. 

ّ
والتكاثر اللاجنسي والهوية الموز

ــعـــدون بــنــشــاط  ــتـ ــر يـــسـ ــبـــشـ هـــــــؤلاء الـ
ليصبحوا ما بعد البشر. كما توضح 
وثيقة الأسئلة الشائعة حول ما بعد 
الإنــســانــيــة، يمكن النظر إلــى مــا بعد 
الإنــســان عــلــى أنـــه مــنــحــدر بــشــري تم 
تعزيزه تقنياً إلــى درجـــة أنــه لــم يعد 
العقلية والجسدية  القدرات  إنسانياً. 
لمــا بعد الإنــســان، بما فــي ذلــك الذكاء 
ــوة والـــصـــحـــة وطـــول  ــقــ والـــــذاكـــــرة والــ
الـــعـــمـــر، ســتــتــجــاوز جــمــيــعــهــا بشكل 
كــبــيــر قــــدرات الــبــشــر الــحــالــيــن. نظراً 
إلى أن ما بعد البشر يمكن أن يكونوا 
اصطناعيين تماماً، فإن البعض ينظر 
على  الاصطناعي  الــذكــاء  أنظمة  إلــى 
أنــهــا أول كــائــنــات مـــا بــعــد الإنـــســـان. 
ــدون جــســد  ــ إن احــتــمــالــيــة الـــعـــيـــش بــ
كـــنـــمـــاذج مــعــلــومــاتــيــة عــلــى شــبــكــات 
الكمبيوتر فائقة السرعة هي من بين 
شهدت  العبورية.  الإنسانية  أهـــداف 
للجدل  مــثــيــرة  تــعــبــيــرات  الآراء  هـــذه 
مــــن قـــبـــل الــفــيــلــســوف الألمــــانــــي بــيــتــر 
الإنسانية  أن  يــرى  فهو  ســلــوتــرديــك، 
»لتحسين«  محاولة  هي  الكلاسيكية 
ــقـــوة الــتــحــويــلــيــة  الــبــشــر مـــن خــــال الـ
أن  بـــعـــدمـــا رأى  ــانــــي.  الإنــــســ لــلــتــعــلــم 
المـــشـــروع الإنـــســـانـــي الــكــاســيــكــي قد 
انهار الآن، تساءل: »ما الذي يمكن أن 
يروّض البشر عندما تفشل الإنسانية 
 
ّ
ــأن ــادل بـ ــ ــذا الــــــــدور؟«. وجــ فـــي أداء هــ
تــحــســن الــجــنــس الـــبـــشـــري يــجــب ألا 
يقتصر على التقنيات اللينة للتعليم 
والهندسة الاجتماعية. بدلًا من ذلك، 
فـــإن إمــكــانــات الــعــلــوم الــصــعــبــة مثل 
الهندسة الوراثية وأشكال أخرى من 
متابعة  مهمة  ورثــت  قد  البيولوجيا 
الكمال البشري، ويشير إلى أن البشر 
ــي عـــــــــــادات، ولــــيــــس فــي  ــ ــيـــشـــون فـ ــعـ يـ
مناطق، وتالياً  فإن تسليع الخدمات، 
يـــؤدي إلـــى تــشــيــيء الــكــائــنــات الحية 
والنخب  العالمية  الــشــركــات  لمصلحة 
الحياة  تسليع  يـــؤدي  كما  المهيمنة. 
البشرية وغير البشرية في الهندسة 
ــر عــلــى  ــشــ ــبــ ــة واعـــــتـــــمـــــاد الــ ــويــ ــيــ ــحــ الــ
الــتــقــنــيــات، مــدفــوعــا بــالــربــح المــتــعــدد 
واستعباد  استغلال  إلى  الجنسيات، 
أفــــراد المــجــتــمــع الأقــــل قــــوة. لــذلــك، في 
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، قــــرن ما 
الإنسانية،  بعد  ومــا  الداروينية  بعد 
العبورية  الإنسانية  إلى  النظر  يجب 
ــلــــق«  »خــ الآن  يـــمـــكـــن  ــر.  ــ ــبــ ــ أكــ ــذر  ــ ــحـ ــ بـ
الــحــيــاة وتــســويــقــهــا لــخــدمــة مصالح 
بشرية مــحــددة، ويـــرى كــثــيــرون هذه 
الــتــطــورات عــلــى أنــهــا أشــكــال جــديــدة 

من استعمار الحياة.

أن عملية  إلــى  بيتر ســلــوتــرديــك  ■ يشير 
ــا  ــمـ ــم، وإنـ ــتــ ــــن تــ ــيــــة« لـ »تـــــرويـــــض الــــوحــــشــ
ــوة« بــمــعــنــى أن  ــــرغــ انــتــصــرت »صــنــاعــة ال
اكتفى بفقاعة محدّدة داخل »رغوة  الفرد 
الــتــواصــل«، إلــى أي حــدّ تعمل هــذه الفكرة 
في عصر التواصل الاجتماعي، ثم جائحة 

كورونا ؟
ـــ في المجلد الثالث من »الكرات«، الذي 
يــركــز بــشــكــل أســاســي عــلــى الــظــروف 
الــغــرب، يقدم  المــعــاصــرة للعيش فــي 

 
ّ

كــل الــبــشــري،  لــلــســرد  توليفي  بشكل 
التالية  للمرحلة  أجــنــدة  أصــبــح  ذلــك 
من ما بعد الحداثة. ومن ثم، تتخلى 
البشرية عن الحرية اللامحدودة التي 
توفرها ما بعد الحداثة لمصلحة نوع 
المفروضة  والقيود  المثمر،  القمع  من 
أو لنقل الأطــر، بلغة راؤول  طواعية، 
بعد  مــا  بعد  ري 

ّ
منظ أحــد  ايشلمان، 

ــة،  بـــالإضـــافـــة إلــــى ســرديــات  الـــحـــداثـ
الحياة الذاتية لبعد ما بعد الحداثة.

في الواقع، ظهرت الحاجة إلى نظرية 
جديدة منذ عقود. وهكذا، فإن جميع 
الــحــداثــة،  بعد  لمــا  الرئيسيين  الــنــقــاد 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لــيــنــدا هتشيون 
ويورغن هابرماس ودوغلاس كيلنر 
وســـتـــيـــفـــن بــيــســت وإرنــــســــتــــو لاكــلــو 
وشانتال موف، قد توصلوا في نهاية 
لنقصها  واضــــح  إدراك  إلـــى  المـــطـــاف 
معظم  يتفق  ومؤقتيّتها.  وتقييدها 
الــنــقــاد والمــفــكــريــن والــبــاحــثــن على 
بانهيار  ــــ  الــبــاردة  الــحــرب  نهاية  أن 
جــدار  السوفياتي وســقــوط  الاتــحــاد 
برلين وانهيار الحكومات الشيوعية 
ــيــــة مـــــع نـــهـــايـــة  فـــــي أوروبــــــــــــا الــــشــــرقــ
الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن 
ـــ كــانــت أحـــد أهـــم أســـبـــاب نــهــايــة ما  ـــ ـ
بــعــد الـــحـــداثـــة. لـــم تــســتــطــع مـــا بعد 
على  وانكفأت  ذاتها  تجاوز  الحداثة 
نفسها من خلال النزعة الانعكاسية 
الــــــذاتــــــيــــــة والـــــنـــــرجـــــســـــيـــــة المــــفــــرطــــة 
التاريخ  حولت  التي  والنوستالجيا 
ــتــة 

ّ
إلـــى ســلــســلــة مـــن الـــذكـــريـــات المــشــت

وغــيــر المــتــرابــطــة.  هــكــذا تــحــولــت ما 
إلى سلعة تجارية يتم  الحداثة  بعد 
الربح  لــغــرض  وتــوزيــعــهــا  تسويقها 
ــل الإعـــــام  ــائــ ــن خـــــال وســ المـــــــــادي، مــ
والــجــامــعــات ومـــراكـــز الــبــحــوث التي 
أنتجت أعــداداً كبيرة جــداً من الكتب 
حـــول هـــذه الـــظـــاهـــرة. وفـــي الــنــهــايــة، 
جداً  كبيرة  مؤسسة  هناك  أصبحت 
الحداثة.  بعد  مــا  تدعى  المجتمع  فــي 
الــتــي كانت  التهكمية  المــواقــف  بـــدأت 
إحدى استراتيجيات ما بعد الحداثة 
لــلــنــيــل مــــن الـــــواقـــــع، والـــحـــقـــيـــقـــة فــي 
التسعينيات  وبــحــلــول  الستينيات. 
اعـــتـــمـــدت تـــلـــك المــــواقــــف بــطــريــقــة أو 
ــــاق واســـــــــع مــن  ــطـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ بـــــأخـــــرى وعـ
ــاع 

ّ
قــبــل الأكــاديــمــيــن والــكــتــاب وصــن

نهاية  مع  ولكن  والفنانين.  السينما 
المــواقــف  تلك  أصبحت  التسعينيات 
الاعتقاد  وتــزايــد  ــعــة. 

ّ
ومــتــوق مبتذلة 

بأن ما بعد الحداثة في طريقها نحو 
الأفـــول وكـــان الــســؤال المــطــروح بقوة 
هو: ما الذي يمكن أن يحل محلها؟  

أتت  الــحــداثــة  بعد  مــا  بعد  أن  ■ تقصدين 
وممراً  الــعــالــم،  لفوضى  تسوية  بوصفها 
الأفــول ما بعد  نــصّ  إجبارياً للخروج من 

الحداثي؟
ــل الـــجـــانـــب الأســــاســــي لعصر 

ّ
 يــتــمــث

بــعــد مـــا بــعــد الــحــداثــة فـــي الانــتــشــار 
الــكــامــل لــلــرأســمــالــيــة الــعــالمــيــة. إنــهــا 
ــا هو  تــمــثــل حــقــبــة لا يـــوجـــد فــيــهــا مـ
»خارج« الرأسمالية. هذه هي الفترة 
تنظر  الرأسمالية  فيها  تعد  لم  التي 
إلـــى الــخــارج بــل إلـــى داخـــل مجالها، 
تكثيفاً  تــوسّــعــهــا  يـــكـــون  وبـــالـــتـــالـــي 
وليس تمدداً. بــدوره، يصف جيفري 
نيلون هذا بأنه العامل الأكثر أهمية 
الــــذي يــحــول الــحــقــائــق الاقــتــصــاديــة 
لمـــا بــعــد الــحــداثــة إلـــى مــنــطــق ثقافي 
شامل. يمكن أن تساعدنا المقارنة مع 

ــلـــوتـــرديـــك نــســخــتــه الـــخـــاصـــة مــن  سـ
فــكــرة أن الاســتــقــال الـــذاتـــي الــفــردي 
واقــع  ولكنه  فلسفياً،  مثالياً  يعد  لــم 
ــفــــرديــــة عــنــدمــا  مـــلـــمـــوس. »تـــظـــهـــر الــ
ــفـــســـهـــم  ــــف أنـ ــــوصــ ــاس بــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــوم الـ ــ ــقــ ــ يــ
المطالبة  في  يبدأون  لذلك  بأنفسهم، 
بــحــقــوق الــطــبــع والــنــشــر لــتــاريــخــهــم 
ــكــــذا يــــؤكــــد فــــي كــتــاب  وآرائـــــــهـــــــم«. هــ
عنوان  تحمل  معه  قصيرة  مــحــاورة 
الــذاتــي«. ويــواصــل حديثه  »الفحص 
 إن هــذه »الــفــردانــيــة الــجــديــدة« 

ً
قــائــا

ــكــمــلــت فــــي الــــوقــــت نــفــســه بـــ 
ُ
قــــد اســت

»التصميم الفرداني: نحن الآن ندّعي 
ــورة مــظــهــرنــا«.  ــ أيـــضـــا الـــحـــق فـــي صـ
ــرة إلــــى  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــــردانـ ــفـ ــ ــــود الـ ــقـ ــ تـ
كــل ذات هي  أن  حقيقة أساسية هــي 
ذات مــزدوجــة أو ذات مــع شــريــك من 
ذاتها. غالباً ما يستخدم سلوترديك 
اســـتـــعـــارة »فـــردانـــيـــة -الـــشـــقـــة«، الــتــي 
يــنــاقــشــهــا بــشــكــل خــــاص مـــطـــولًا في 
هـــــذا المـــجـــلـــد، مــــن أجـــــل اســتــحــضــار 
واقع اجتماعي لا نتشارك فيه سوى 
الجدران التي تفصل »مجالات الأنا« 
المجهّزة جيداً بعضها عن بعض. هذا 
الــوضــع مــن الــعــزلــة المــشــتــركــة مريح 
لــلــغــايــة بــفــضــل شــبــكــات الاتـــصـــالات 
الـــتـــي تـــربـــط كــــل شـــقـــة بــــأخــــرى غــيــر 
مــعــروفــة. وهــكــذا يتحوّل  أو  معروفة 
المـــنـــزل إلــــى كــبــســولــة مــمــتــعــة يعمل 
فيها الفرد أو الزوجان، مع أو بدون 
أطـــفـــال، كــســادة تــواصــلــيــن. يتحول 
المسكن إلى »منطقة مناعة«، و»إجراء 
دفاعي يتم من خلاله ترسيم حدود 
ـــلـــن 

ّ
ــة ضـــــد المـــتـــطـــف ــســــامــ مـــنـــطـــقـــة الــ

وغــيــرهــم مــن جــالــبــي الــــكــــوارث«. أمــا 
المتحوّل الوحيد فهو رأس المال. 

 
■ تحتل »السياسات الحياتية« جانباً مهماً 
الحياتية،  السياسات  لماذا  اشتغالاتك.  من 
وهل ما زال ميشال فوكو ذا صلة في هذا 
المــجــال رغـــم الــتــطــورات الــهــائــلــة فــي مجال 
الواسعة  التكنولوجيا الحيوية والتنظيرات 
السلطة  في مجال  وفاته  بعد  التي حدثت 

والسياسات الحياتية؟
ــ في ما يتعلق باهتمامي بالسياسات 
الحياتية، فــأن المجال هو أحــد أبرز 
ما  بعد  أو  الثالثة  الألفية  اشتغالات 
بــعــد الــحــداثــة إن شــئــت. عــصــرنــا هو 
مجال  الحيوية،  التكنولوجيا  عصر 
ــمــــي،  ــاديــ عـــمـــلـــي واخـــتـــصـــاصـــي الأكــ
الجانب  هــي  الحياتية  والــســيــاســات 
ــتـــخـــصـــص. وفـــي  ــذا الـ ــهــ الـــفـــلـــســـفـــي لــ
عــصــر تــضــافــر الــتــخــصــصــات الـــذي 
نعيشه اليوم، لا مجال لفصل العلوم 
ــال مــن  ــ ــيــــات فــــي أي حــ ــانــ عــــن الإنــــســ
ــــوال. قــلــت إن عــصــرنــا هــو عصر  الأحـ
والــشــواهــد  الــحــيــاتــيــة  التكنولوجيا 
: زيــــادة 

ً
عــلــى ذلــــك كـــثـــيـــرة، خـــذ مـــثـــا

براءات اختراع التكنولوجيا الحيوية 
ومـــخـــتـــبـــرات الأبــــحــــاث الــجــيــنــومــيــة، 
ــيـــا  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ وزيـــــــــــــادة شــــــركــــــات الـ
برمجيات  عــن  تحوّلت  التي  الفائقة 
الاتصالات إلى المعلوماتية الحيوية. 
وتــطــويــر المــنــاهــج الــجــامــعــيــة بحيث 
تـــركـــز عــلــى مــســاقــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحيوية. وزيادة الاهتمام السياسي 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــيـــويـــة وصــنــع 
ــح المـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــوائــ ــ ــلــ ــ ــ الــــســــيــــاســــات وال
بــمــمــارســتــهــا ومــنــتــجــاتــهــا. وتـــزايـــد 
المــنــاقــشــات الــعــامــة حـــول أخــاقــيــات 
التكنولوجيا الحيوية. وتطور علوم 
كانت  إذا  ما  الصناعية.  البيولوجيا 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة تــصــنــيــفــا 

صالحاً لـهذا العصر الذي تستند فيه 
الاجتماعي  والابتكار  التكنولوجيا 
إلى  والتنمية  والنمو  والاقــتــصــادي 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة، أو مــجــرد 
خــطــوة عــلــى جــســر انــتــقــالــي نــحــو ما 
معروفاً  يكون  لا  قــد  الإنسانية،  بعد 
لسنوات عديدة قادمة. على الرغم من 
أن هناك شيئاً واحداً مؤكداً، هو أننا 
مــشــاركــون فــي هـــذا الــعــصــر الــحــالــي، 
ونسير نحو المجهول بخطى ثابتة.  

كــانــت الــشــرارة الأولـــى فــي عــام 1998 
الإنكليزية  الــتــرجــمــة  ظــهــرت  عــنــدمــا 
لكتاب الفيلسوف الإيطالي جورجيو 
عــبــارة ميشال  أغــامــبــن حيث يحلل 
ــــي غـــــــدت بـــــــــؤرة اهـــتـــمـــام  ــتـ ــ ــو الـ ــ ــــوكـ فـ
ـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــحــيــاتــيــة  ـــ ــدراسـ ــ ـــ ال
ــــوت والـــســـلـــطـــة  المــــعــــاصــــرة »حــــــق المــــ
عـــلـــى الـــحـــيـــاة« فــــي أول إصـــــــدار مــن 
ــان المـــســـتـــبـــاح الــتــي  ــســ ســلــســلــتــه الإنــ
تــحــمــل عـــنـــوان »الإنــــســــان المــســتــبــاح: 
السلطة السيادية والحياة العارية«. 
وبــــعــــد تـــعـــلـــيـــقـــات أغـــامـــبـــن المـــثـــيـــرة 
لــلــجــدل عــلــى عــمــل فــوكــو، تبعها في 
لنظرية  استفزازي  تعديل   2000 عام 
فوكو قام به كل من أنطونيو نيغري 
ومــايــكــل هــــارت فــي الــجــزء الأول من 
ــة«.  ــوريــ ــراطــ ــبــ ــنـــوان »الإمــ ثـــاثـــيـــة بـــعـ
ــا، حــــــدث الانــــفــــجــــار وهـــاجـــر  ــدهــ ــعــ بــ
الــحــيــاتــيــة من  الــســيــاســات  مصطلح 
الــفــلــســفــة إلــــى شـــواطـــئ لــيــســت أبــعــد 
والجغرافيا  الإنثروبولوجيا  كثيراً: 
السياسية  والعلوم  الاجتماع  وعلم 
والــــاهــــوت والـــــدراســـــات الــقــانــونــيــة 
ــيـــة  ــمـ ــقــــا والمـــــيـــــديـــــا الـــرقـ ــيــ ــيــــوطــ ــبــ والــ

والتاريخ وليس أخيراً، العمارة.  

■ ما هي انشغالاتك النقدية اليوم؟
منذ بداية جائحة كورونا والأوقــات 
المنزلي  والحجر  الــفــراغ  من  الطويلة 
وأنا أعمل على فكرة شرح التغييرات 
الــتــي حــدثــت فـــي عــصــرنــا أو قـــل في 
العقد الأخير بتوظيف الفن والأعمال 
انتقالنا من  الفنية. بمعنى توضيح 
مـــا بــعــد الــحــداثــيــة إلـــى بــعــد مـــا بعد 
الـــحـــداثـــيـــة والـــتـــركـــيـــز عــلــى الأعـــمـــال 
الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي اخـــتـــلـــفـــت جــــذريــــا فــي 
بــعــض المـــجـــالات كــفــن الإنــتــرنــت ومــا 
بــعــد الإنـــتـــرنـــت وفــــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــيــاتــيــة الـــــــدارج الـــيـــوم فـــي عصر 
البيولوجيا والجينوم الذي نعيشه. 
وفــــــي مـــــجـــــالات فـــنـــيـــة أخــــــــرى جـــرى 
تــكــثــيــف الــثــيــمــات مـــا بــعــد الــحــداثــيــة 
وأخذها إلى أقصاها، مما يتفق مع 
شرحي لمفهوم بعد ما بعد الحداثية 
في إجابة السؤال الأول، مثل تحويل 
ــن إلــــــى ســـلـــعـــة والــــفــــنــــان الــنــجــم  ــفــ الــ
والاستيلاء  المتاحف  بدل  والمعارض 
والريمكس  والوسائطية  والانتحال 
ــتــــاج. أتـــوقـــع أن يــكــون  أو إعـــــادة الإنــ
 مهماً، وأنـــا أعــمــل بجدية على 

ً
عــمــا

إنجازه. أما العمل الثاني، فقد بدأت 
وتوقفت  الجائحة  قبل  فترة  منذ  به 
مــراراً، وأعتزم العودة إليه، وهو عن 
التحوّل من »الانعطافة اللغوية« بعد 
الــحــداثــيــة إلـــى »الانــعــطــافــة المـــاديـــة« 
بــعــد مـــا بــعــد الـــحـــداثـــيـــة، ســأتــنــاول 
تطبيقات سردية وفنية أيضاً. أما في 
فــســأواصــل سلسلة  الــعــاجــل،  القريب 
»نهاية عصر النهايات« التي بدأتها 
على صفحتي على الفايسبوك، وقد 

أوسّعها لتكون لاحقاً كتاباً جديداً.

يتفق معظم النقاد والمفكرين 

والباحثين على أن نهاية الحرب 

الباردة كانت أحد أهم أسباب نهاية 

ما بعد الحداثة

أماني أبو 

رحمة: بعد ما 

بعد الحداثيين 

يتخذون من 

الحداثة وما بعد 

الحداثة على 

 سواء مصدراً 
ّ

حد

لأفكارهم
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نصوصترجمة

قصة قصيرة

والعجائب  الشمس  ســطــوع  فــي  تستحمّ 
 محل التقاليد

ّ
التي تحل

إنها مليئة بالابتكار والغرابة والنزوات
 رقــصــت عــلــى أنـــشـــودة الــســمــكــة الــطــائــرة 

وفرس البحر، رثاء المحاكاة الصوتية
 كانت رقصة مليئة بالومضات والحواف، 
الاخــتــراق  وقـــوة  الساطع  بالضوء  مليئة 
كل  وتقطعت  جــســدهــا  خــطــوط  مت 

ّ
تحط

إيماءة إلى مئة حركة دقيقة وزاوية حادة
إن الدعابة في المنظور والإضــاءة والجو 
العصبي  الجهاز  هي ذريعة يستخدمها 
الذكية  المتعة  أجل  الحساسية من  شديد 

والسخرية
 شــخــصــيــاتُ رقــصــتــهــا غــامــضــة وبشعة 

ونشوة في نفس الوقت.
■ ■ ■

ــال المـــنـــاظـــرات والإيـــقـــاعـــات بــــدلًا من  ــ إدخـ
القائمة  العالمية  المبادئ لدحض الأنظمة 
أو ضربة  إلــى جملة  عن طريق تغييرها 

فرشاة.
هذا الاختراع البعيد هو الحياة نفسها

 لنكن مخترعين جدداً من الألف إلى الياء
 دعونا نعيد صياغة الحياة كل يوم

 مــا نحتفل بــه هــو المــهــزلــة والـــقـــداس في 
نفس الوقت.

■ ■ ■
12 يونيو 1916

 خادعة من العدم 
ٌ
ما نسميه دادا مسرحية

حيث يتم تناول جميع الأسئلة العليا 
لفتة المصارع، لعبة البقايا التافهة، إعدام 

الأخلاق المطروحة والامتلاء.
يحب الدادائي ما هو استثنائي

حتى العبثي فهو يعرف أن الحياة تظهر 
الــذي يعيش  الــوقــت  التناقضات وأن  فــي 
أي  مــن  الــكــرم  أكثر عزماً على تدمير  فيه 

وقت مضى.
لذلك فإن أي نوع من القناع مرحب به 

الــعــب أي لــعــبــة كــلــعــبــة الــغــمــيــضــة ففيها 
توجد ما يكفي من قوة خادعة. 

الدادائي يحدث له ما هو مباشر وبدائي 
ــع مـــثـــل مــــا هــو  ــ فــــي خـــضـــم تـــنـــاقـــض واســ

خارق للطبيعة بحد ذاته.
ــى ذبـــول  إلــ ــــاس الأفــــكــــار  إفـ مــنــذ أن أدّى 

الإنسانية حتى أجزائها الداخلية
فـــإن الــغــرائــز والـــدوافـــع الأســاســيــة تظهر 
الآن بــشــكــل مــثــيــر لــلــشــفــقــة. نــظــراً لأنـــه لا 
أو  السياسة  أو  الــفــن  نــوع مــن  يمكن لأي 
المعتقد أن يصمد أمام هذه العاصفة، لم 
يتبق سوى الوباء والوضع الدموي لدى 
الدادائي إيمان بصدق الأحــداث أكثر من 

إيمانه ببراعة الأشخاص
 بالنسبة له الناس رخيصة الثمن

 لا يتم استبعاد نفسه، 
 لــم يــعــد يــؤمــن بفهم الأشــيــاء مــن وجهة 
ــدّاً  نــظــر واحـــــدة لــكــنــه مـــع ذلــــك مــقــتــنــع جِــ

بالترابط بين جميع الكائنات
 بــالــكــل الــــذي يــعــانــي مــنــه فـــي الاخــتــاف 
ومن انحلال الذات، الدادائي يحارب ضد 

التسمم وطبل الموت
 يكره أي شكل من أشكال ضبط النفس 

 فهو يحمل فضول الشخص الذي يُسعدُ 
حتى بأكثر أشكال الإذلال إثارة للتساؤل. 
وأن  متشظياً  الأنظمة  عــالــم  أن  يعلم  إنــه 
الوقت الــذي يُدفع به قد فتح عملية بيع 
عــنــدمــا يشعر   . أنــواعــهــا  بــكــل  للفلسفات 
تاجر السوق بالدهشة ويبدأ في التحدث 
عن ضميره السيئ تبدأ نفحة من الضحك 

وتعزية لطيفة للدادائي.
■ ■ ■

18 يونيو 1916
لقد دفعنا مرونة الكلمة حتى الآن بحيث 

يصعب تمديدها أكثر من ذلك
الــنــتــيــجــة عــلــى حساب   لــقــد حققنا هـــذه 
الــجــمــلــة المــنــطــقــيــة وبـــالـــتـــالـــي مــــن خـــال 

ــن عـــمـــل مـــرجـــعـــي )وهــــــو أمـــر  الـــتـــخـــلـــي عــ
ــن خـــــال تــجــمــيــع الــجــمــل  مــمــكــن فـــقـــط مــ
 ليكون مرتباً 

ً
الذي يستغرق وقتا طويلا

ومنطقياً(.
■ ■ ■

5 أغسطس 1916
وكــل شــيء طفولي  كعالم جديد  الشباب 

رائع، 
كل شيء طفولي مجازياً ضد الشيخوخة 

ضد عالم الكبار
 سيكون الطفل هو المتهم في يوم القيامة 
من  القائم  وسيغفر  المصلوب  وسيحكم 

بين الأموات.
ـــــال وانــــغــــاقــــهــــم،  ـــفـ ــدم الــــثــــقــــة فـــــي الأطـــ ــ ــ عـ
ــلـــى المــــعــــرفــــة والـــــقـــــول أن  ــم عـ ــهـ ــالـ ــيـ ــتـ واحـ

إدراكهم غير مفهوم.
الطفولة ليست بديهية على الإطلاق كما 

يفترض المرء بشكل عام
 إنه عالم بقوانينه الخاصة ولا يولى له 

سوى القليل من الاهتمام
 لــن يــكــون هــنــاك فــن دون ضــرائــب ودون 

للفن  يمكن  لا  والفلسفي  الديني  اعترافه 
أن يوجد أو يُفهم.

ومع ذلك فإن خيال الأطفال يخضع أيضاً 
للفساد والتشويه

التفوق في السذاجة والطفولة
هذا هو أفضل ترياق.

■ ■ ■
21 نوفمبر 1916

ملاحظة نقدية حول الفردية: الذات التي 
تم التأكيد عليها لها دائماً مصالح سواء 
أو  عــبــثــيــة  أو  أو متسلطة  كــانــت جــشــعــة 

كسولة.
إنــهــا تستجيب دائــمــا لــــأذواق والــغــرائــز 

طالما أنها لا تنسجم مع المجتمع.
مــــن يــتــخــلــى عــــن مــصــالــحــه يــتــخــلــى عــن 

غروره
أنـــا والمــصــالــح مــتــطــابــقــة. لــذلــك نــتــج عن 
ــــردي لــعــصــر  ــفـ ــ ــــي الـ ــانـ ــ ــل الأعــــلــــى الأنـ ــ ـ

ُ
ــث ــ ـ

ُ
الم

النهضة اتحاداً عاماً للأذواق الآلية التي 
نراها الآن تنزف وتتحلل أمامنا.

■ ■ ■

عزيزي الأب والصديق العزيز،
ــادة مــقــال الأب  سامحني لــتــأخــري فــي إعـ
أورليان إليك حول طرد الأرواح الشريرة 
ــــى تـــرك  ومــــذكــــرة الـــطـــبـــيـــب. اضــــطــــررت إلـ
الــشــريــرة( لفترة  مــوضــوع )طـــرد الأرواح 

من الوقت لكنني سأعود إليه لاحقاً.
أبي العزيز،

أتمنى ألا تكون غاضباً لأن رسائلي قليلة 
ونادرة

كانت حياتنا في الآونــة الأخــيــرة صعبة 
للغاية مليئة بالهموم والعقبات.

غــالــبــا مـــا نــنــعــتــك بــالمــحــظــوظ لأن الــديــر 
أبــعــدك عــن كــل هـــذه الــعــذابــات والمــتــاعــب، 
نحن هنا نهتم بالحياة اليومية في المقام 

الأول.
يــواصــل مساعدتنا كما  الغالي  الــرب  إن 
أعـــلـــم لــكــنــه بــالــطــبــع يـــريـــدنـــا أن نــواجــه 
المـــشـــاكـــل أولًا ثـــم فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة 
يبتسم ويــعــطــيــنــا بــقــدر مــا نــحــتــاج إلــى 

الإيمان بالمعجزات.
هي مشكلتي، حياتي، معاناتي..

ــنــــاي  ــيــ مــــــجــــــنــــــون. عــ ــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ أنـ أعـــــتـــــقـــــد  لا 
ــــون رائــعــا  مــســتــيــقــظــتــان. يــمــكــنــنــي أن أكـ
اً. أعرف ألمانيا، لقد نشأت في الشتات 

ّ
حَق

ــقــــيــــادة  ــلـــت الــ ــعـ ــة لـــــذلـــــك. جـ ــيـ وأنــــــــا ضـــحـ
ــقــــدر الــحــتــمــي لـــي أن أكـــون  الــغــريــبــة والــ
المسرح،  الاهتمام في كل مكان في  مركز 
كل  السياسة.  في  الفلسفة،  في  الفن،  في 
ذلك دونته في كتابي )الهروب من الزمن( 

سيظهر لاحقاً.
هل تفهم أيها الأب العزيز أنه من الصعب 
عـــلـــي الــتــخــلــي عــــن الــفــلــســفــة وأن أكــــون 
كاثوليكياً من أجل شخصيتي الخاصة؟ 
فـــي  ــا وهـــــــــــذا  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ألمــ تــــــتــــــوب  أن  ــــب  ــجـ ــ يـ

مصلحتها.
آوه، تحمل معي، لا تظن أن ما أقوله لك 
هــنــا هــو ذريــعــة لـــتـــرددي الــشــخــصــي. إذ 
أبــذل مجهوداً  أن  ليس من الصعب عليّ 
يعرفون  مني  المقربون  الناس  صِيّاً. 

ْ
خ

َ
ش

ذلك. ولكن عندما أفكر في الثقل الذي يقع 
على عاتقي أشعر أحياناً بتمزق الجسد 

والروح.
مؤخراً عندما كنت أقــرأ بصوت عــالٍ من 
كتابي في إحــدى الأمسيات، كان مقطعاً 
عـــن لــودفــيــج فـــيـــوربـــاخ لامــــس ونــمــا في 
عــوارض السقف وفــي الأرضــيــة، حتى أن 
الطفلين إيمي وأنيماري، نظر كل منهما 

إلى الآخر وأصبحا شاحبين جداً
■ ■ ■

ما زلت منخرطاً في المسرح ومع ذلك لم 
يعد يعني لي الكثير من يريد التمثيل أو 

يريد رؤيته؟
ــيـــنـــي يـــخـــتـــلـــف عــن  ــرح الـــصـ ــ ــسـ ــ ولــــكــــن المـ
المـــســـرح الأوروبــــــــي إذ لا يـــــزال بــإمــكــانــه 

الوقوف حتى في إراقة الدماء.
تقودنا دراما Tao-se إلى عالم من السحر 
في  الدمية  يشبه  طابعاً  يتخذ  مــا  غالباً 

مقاطعة وحدة الوعي مثل الأحلام.
في  لحملة  أوامــــر  جــنــرال  يتلقى  عــنــدمــا 
مــقــاطــعــات بــعــيــدة، يــســيــر ثـــاث أو أربــع 
ــرات حـــول المـــســـرح، مــصــحــوبــا بــصــوت  مــ
رهيب مــن الصنوج والــطــبــول والأبـــواق، 

ثم يتوقف لإعلام الجمهور أنه وصل.
عــنــدمــا يــريــد الــكــاتــب المــســرحــي تحريك 
إلى  بالتبديل  يقوم  صــدمَــه  أو  جمهوره 

الأغنية.
الإلــهــي« بينما يغني  »المــعــبــد  فــي معبد 
التتار من  المــقــدس، يمسكه زعيم  الــرجــل 

حنجرته ويخنقه بتصعيد دراماتيكي.
كلمات الأغنية خاطئة

قوانين الإيقاع ليست مهمة
الشغف  ــاردة،  ــ بــ الأرواح  تـــتـــركُ  الــبــســالــة 

غريب عليهم والحماس خرافة.
الفلسفية  الــدرامــا  هــي  السحرية  المــهــزلــة 
للصينيين )تماماً كما هي الآن بالنسبة 

لنا(.
أشعر حيال المسرح بالطريقة التي يشعر 

بها الرجل فجأة بقطع رأسه.
ولــكــن بعد  يقف ويمشي بضع خــطــوات 

ذلك سوف يسقط ويموت.
■ ■ ■

أغلق لئلا تسمع
لئلا تضطرب

أن الجسد ليس وحده فقط بل الشعارات 
ــرَتْ أيـــضـــا عـــلـــى الــصــلــيــب تــنــزف  ــ ـ ــمَّ ــ ــسَـ ــ ـ

َ
ت

وتصرخ، يا إلهي، يا إلهي، لماذا تركتني.
■ ■ ■

انسحب إلى الخيمياء الأعمق للكلمة،
 عن الكلمة نفسها وبالتالي احتفظ 

َّ
ل

َ
خ

َ
ت

بأقدس مكان للشعر.
ــنـــاع عـــن الــكــتــابــة المــســتــعــمــلــة، عن  ــتـ الامـ
طــريــق نــســخ الــكــلــمــات )نــاهــيــك عـــن ذكــر 
لم تخترعها  التي  الإطـــاق(  الجمل على 
ــــدة لاســـتـــخـــدامـــك  ــــديـ ــة تــــجــــاريــــة جـ عــــامــ

الخاص.

هوغو بال: قوانين الإيقاع ليست مهمة
لد هوغو بال )1886-1927( لعائلة كاثوليكية في جنوب ألمانيا. 

ُ
و

فلسفة  إلى  ف 
ّ
تعر حيث  ميونيخ  جامعة  في  الفلسفة  درس 

 Hugo Ball نيتشه والفوضويين الروس. في عام 1909، عمل

على أطروحة الماجستير عن نيتشه، ولكنه في عام 1910 ترك 

فقد  دراسته،  خلال  دراسته.  يكمل  أن  دون  من  فجأة  الجامعة 

إيمانه الكاثوليكي أيضاً. في عام 1914، هرب مع زوجته لاحقاً 

إيمي هيننغز إلى سويسرا. كان شاعراً دادائياً. من أشهر أعماله: 

عروض(،  أربعة  في  المأساوية  )كوميديا ​​ أنجلو«  مايكل  »أنف 

»لايبزيغ، إرنست روهلت« )1911(، »المسيحية البيزنطية« )1923(، 

»هيرمان هيسه: حياته وأعماله« )1927(، »الهروب من الزمن« 

)مذكرات، 1927(

ترجمة وتقديم مهدي النفري

 لِلحياة من نافذة
ٌ

ة
َ

د
َ
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َ

ش
ُ

السينما م

 التحـف
ُ

بيـت

ه »قافلة« )زيوريخ، 1916(
َ

عاً وهو يلقي قصيدت
َّ
ن

َ
ق

ُ
هوغو بال م

عبد الرحيم الصايل * 

لا يستطيع التحرك. يداه وقدماه كما لو مغلولتان. 
لا يــســتــطــيــع الــنــطــق ولا يــتــحــكــم فـــي رأســـــه الـــذي 
أردت  إذا  ولذلك  غصن،  في  وحيدة  كورقة  يتمايل 
أن تحمله عليك أن تسند رأسه الصغير إلى صدرك 
وتثبته بــيــدك. إنـــه ابـــن أخـــي ذو الــعــامــن ونــصــف، 
الــذي حملته هــذا المــســاء بــن ســاعــدي، وكلما كنت 
أقـــوم بـــالـــدوران حــول نفسي، كــان يبتسم. كــل هذا 
الألم يا صلاح الدين وتبتسم ابتسامتك السماوية 
آخر  إلــى مكان  التي جعلت حزني يخجل ويذهب 
صار  بشاعر  ويستفرد  ليعود  الليل  يسنح  ريثما 

كلما فتح كلمة وجد معناها لاذعاً مثل لوز مُر.
■ ■ ■

حسب التقديم لفيلم »حصان تورينو« الذي أخرجه 
تــار، فإن نيتشه  فيلسوف السينما الهنغاري بيلا 
بكى.  الــذي جلده صاحبه،  الحصان  أن عانق  بعد 
الفيلسوف  عاد  التاريخية،  اللقطة  انتهت  وبعدما 
ــنـــاك جــلــس هــادئــا  ــاره وهـ ــ إلــــى بــيــتــه بــمــســاعــدة جـ
 لأمــــه: »أمــــي، أنــا 

ً
ومــخــبــولًا لــيــومــن ثــم خــتــم قــائــا

أحمق«. بعد سنة تقريباً، مات نيتشه ووري التراب 
تاركاً خلفه إلهه الميت حياً في العالم. 

يقول بيلا تار بخصوص توقفه عن الإخراج: »ماذا 
بــوســعــي أن أخـــرج بــعــد فيلم »حــصــان تــوريــنــو؟«. 
وله الحق في قول ذلك. الفيلم يحكي عن الحصان 
ومــالــكــه وابــنــتــه فــي قــريــة تــجــاور تــوريــنــو. ستمر 
حوالي ست وعشرون دقيقة قبل أن تنطق البنت أول 
جملة في الفيلم: »إنــه جاهز«، في إشــارة للأب ذي 
اليد اليمنى المشلولة كي ينهض ويأكل البطاطس 
المسلوقة بيده اليسرى. لا وجود لقصة تبدأ لتتوتر 
. لا. بيلا تار 

ّ
شيئاً فشيئاً إلى أن ينتهي الفيلم بحل

ليس من هذا النوع، هو الذي أراد أن يكون فيلسوفاً 
ليغيّر العالم، فوجد نفسه مخرج أفلام كما يقول، 
ويضيف: »إن ما يقودني وما يهمني في السينما 
هو كرامة الإنسان. وأول شيء أفكر فيه قبل الإخراج 
الواحد  أفــامــه، يشعر  أكـــذب«. ولذلك فأمام  هو ألا 
عبر شاشة.  وليس  نافذة  من  الحياة  يشاهد  بأنه 
ثــمــة الــكــثــيــر لــقــولــه بــخــصــوص بــيــا تـــار وأســلــوبــه 
لكني أشعر بالتعب، فأنا صرت أكتب وأفكر تقريباً 
الفلسفي  الحصان  مالك  بها  يأكل  التي  بالطريقة 
الــســؤال  أطـــرح  أكــمــل  وبعدما  المسلوقة،  البطاطس 

التالي: ماذا بوسعي أن أفعل؟
■ ■ ■

مــا دمـــت تــعــرف أن لا أحـــد فــي هـــذا الــعــالــم بوسعه 
إنقاذ روحك سوى كلماتك، فلتكتب إذن كما لو أنك 
تتحسس الظلام في غرفة انقطعت عنها الكهرباء 
فجأة. بالتأكيد هي غرفة استثنائية وميتافيزيقية، 
وبــالمــنــطــق ســتــكــتــب أن الـــعـــمـــارة الـــتـــي تــقــطــن بها 
الليل على  أن  ذاتــهــا، غير  المشكلة  ها تعاني من 

ّ
كل

أشــده، وكل جيرانك نائمون كحلازين على جذوع 
لــن تطلب مساعدة أحــد،  الأشــجــار. منطقياً أيــضــا، 
ولن يكون بمستطاعك النزول من قمة جبل الأحزان 
الــذي أنــت فيه لتصل إلــى حــارس العمارة الــذي لن 
يــســاعــدك لأنـــه ثــمــل قـــرب مــاضــيــه. لا تــبــرح الغرفة 
ثــمــة شعلة ما  أن  بــد  الـــظـــام. لا  واكــتــب متحسّساً 
وئــيــدة فــي مكان مــا. تذكر فقط، دون أن توقظ كل 
المــاضــي، واحـــذر أن ترتطم بقلبك. احـــذر أيــضــا أن 
تــصــدم قــدمــك بــجــرح جــديــد مــا زال لــم يندمل بعد. 
التي اشتريتها  تذكر أين وضعت الولاعة الأخيرة 
والتي، لسوء الحظ، هي الأخــرى ســوداء. قد تكون 
قــرب الـــوســـادة. لا. مـــرّر يــدك فــوق نــدمــك. وجدتها. 

طيب الآن، السجائر في جيبك. أضرم الكلمة..
■ ■ ■

إنه هو. همنغواي. الشيخ، هذه المرة، ليس والبحر، 
بــل والــرصــيــف. مــاذا يفعل همنغواي هنا فــي آخر 
 
ّ
إنــهــا الحياة حــن تجن الــعــالــم؟ ثمة مــن سيجيب، 

وتبدأ في تمزيق الجرائد ورمي القناني من نافذة 
بيتها القديم. ثمة من سيقول إنها فعلة طفل. وجد 
في  قصّها ووضعها  فــي مجلة،  صــورة همنغواي 
الموسم  انتهى  حــن  النتيجة  كانت  وطبعاً  دفــتــره، 
الـــدراســـي، هــي التخلص مــن تــركــة المــدرســة وهكذا 
ظل همنغواي يزحف على بطنه إلى أن وصل إلى 
رصيف الأمان وصول سمكة الشيخ في روايته. ثمة 
قـــراري بالخروج  احــتــمــالات أخـــرى ومــن بينها أن 
ــام مــن الــعــزلــة، واخــتــيــاري  مــن الــبــيــت بــعــد ثــاثــة أيـ
طريقاً آخر غير الطريق، وانتعالي حذاءً أسود دون 
لــه مــن قــبــل غــيــر قــبــلــي، كي  تلميعه، كـــان مخططاً 
أنهي شيئاً أو أبــدأ شيئاً آخــر. والحقيقة أني حين 
عدت إلى أفكار تلك الثلاثة أيام، وجدت أن من بين 
المرشحين الذين فكرت في التصويت لهم كان الموت، 
أيضاً  وكـــان  الــصــادق  الانتخابي  برنامجه  بسبب 
النسيان، ولو أنه كان مرشحاً مغموراً، وبرنامجه 
بــالــكــاد تبينته، وكــانــت أيــضــا الــشــمــس، المــرشــحــة 
الجميلة التي أفرحتني بشعارها: »الشمس تشرق 

أيضاً«.
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حسب علم الأرصـــاد الــجــويــة، فــإن الخريف قــد بدأ 
إلى  يبلغ  فهو  وبالتالي  الفائت،  الأربــعــاء  مشواره 
حــد الآن خمسة أيـــام. فــي مساء هــذا الــيــوم، الأحــد، 
ــريـــف إشـــــــارة بـــالـــغـــة الـــــوضـــــوح. كــانــت  أرســــــل الـــخـ
إشـــارتـــه عــبــارة عــن زوبــعــة جــعــلــت الــغــبــار يتسيد 
لــدقــائــق ليست قليلة. هـــذه الإشــــارة كانت  المــديــنــة 
أوراقــهــا  كــي تهيئ نفسياً  أيضاً إشــعــاراً للأشجار 
وتــبــدو بميلانها  تتمايل  كــانــت  ولــذلــك  لــلــســقــوط، 
قطرة  بسقوط  محظوظاً  كنت  مهلة.  تطلب  كأنها 
التي سقطت. أخمن  النادرة  القطرات  مطر من تلك 
أنها لم تتجاوز العشر. ربما تلك القطرة هي أيضاً 
إشــارة كي أتذكر شيئاً أو كي أستفيق من صيفي 

القديم ذي الأربعين عاماً. في هذا المساء، لم يسقط 
الخريف أوراق الأشجار، بل أسقط أكياس بلاستيك 
إلى  المــؤديــة  الطريق  على  ذابــلــة  انتخابات  وأوراق 

الغد.
■ ■ ■

ــر، فــقــطــاري في  ــواقـــع، دعــنــي أمــ مــن فــضــلــك أيّــهــا الـ
إلــى كلمة قديمة وعدتها  انتظاري لأركــب وأســافــر 
بــالــزيــارة. لــذلــك مـــرة أخــــرى، لا تــكــن وقــحــا كــمــا في 
الــتــي تسبّبت خــالــهــا فــي تأخيري  الــســابــقــة  المـــرة 
عــن الــذهــاب إلــى كلمة كانت فــي أشــد الحاجة إلــي. 
لا تــظــن أيــهــا الـــواقـــع أنـــي ضــعــيــف بــكــونــي مــؤدبــا، 
فقط أنا أتجنب الشجار معك، لأن ذلك يعني فقدان 
لبناء جسوري  أحتاجها  التي  الكلمات  من  الكثير 
اليومية. أما إذا أردت معرفة قصة الشجار، فيكفي 
أن تلقي نظرة على صدري ومعصم يدي حيث كل 
نــدبــة هــي قبر كلمة مــاتــت بــشــرف دفــاعــا عــن باقي 
كــلــمــاتــي. لــم يــعــد يهمني أيــهــا الــواقــع أن تفهم ما 
ترمي إليه شقائق النعمان في نظرتي. ابرح مكانك 

أو لا تبرحه، لا يهم. أفسح الطريق.
■ ■ ■

الخاتم فقط. الخاتم الذي تم إهــداؤه إليّ من طرف 
فيلم من  رأيته في  الخاتم فقط، حين  روح جميلة. 
إخراج جيم جارموش أحد المخرجين القلائل الذين 
أفــضــل مــشــاهــدة أفــامــهــم بشغف وبــحــب كــبــيــر. لا 
داعــي لأن نتحدث عن جيم الشاعر والمــغــرّد خارج 
المعروفة. لا داعي  الإنتاج  سرب هوليود وشركات 
الــحــديــث عــن تــصــوراتــه وتفضيله  فــي  لأن نسهب 
على مشاهدتهم  دأبنا  بممثلين،  للاستعانة  دائماً 
ثانويين أو ذوي أسماء غير رنانة. ثم لا داعي لأن 
نعرف أن جيم لا يحب أن يصعد قمة الجبل ليعلن 
عن أحاسيسه، ويحب أن يخرج فيلماً لأجل شخص 
واحــد سيراً على مــنــوال مــدرســة نيويورك للشعر: 
»الكتابة لأجل شخص واحد«. سأترك الحديث عن 
جيم جارموش، وسأعود إلى الخاتم الذي رأيته في 
 only أصبع ممثل مغربي مثل دورا في أحد أفلامه
lovers left alive. دهشت للتشابه، وتحدثت بصوت 
مرتفع مع نفسي، وعلى هذه الطريقة حدثت فصول 
كــثــيــرة مــن حــيــاتــي ولا أعــتــقــد أن الأمـــر سيتوقف، 
ــــذا شــــيء يــفــرحــنــي ويــجــعــل الــشــعــر يــســاورنــي  وهـ
الذي  الهدية  الخاتم  الخاتم؟  مــاذا عن  دائماً. طيب 
أذهب  ثانوياً في إصبع، جعلني  رأيته يمثل دوراً 
إلى جارموش الإنسان، وليس المخرج، وبالصدفة، 
أكــي كوريسماكي. ظل   لديه صديقاً، اسمه 

ّ
أن أجــد 

الأمر عادياً إلى أن أخطأ إصبعي في الضغط على 
رابط ما جعلني أمام أفيش فيلم عنوانه »رجل بلا 
مــاض«. كــان العنوان كافياً لي كي أسقط في غرام 
عاماً.   16 منذ  شاهدته  فيلم  إنــه  أوووووه.  الفيلم. 
فيلم  أنــه  بظني  وكــنــت خاطئاً  عــنــه،  بحثت  لطالما 
تشيكي. لا أعرف لم ظننته كذلك؟ شاهدت الفيلم في 

قناة »دوزيم« سنة 2005، مستفيداً من ذوق الفنان 
الــلــه، الــذي كانت  الكبير نــور الــديــن الصايل رحمه 
لمسته واضحة جداً بجعله »دوزيم« تتدفق بأجمل 
الــذي سئلتُ بمناسبة  الــديــن  نــور  العالمية.  الأفـــام 
 لدينا الكنية 

ّ
وبلا مناسبة عن قرابتي به بحكم أن

ذاتها. كنت أجيب أننا من عائلة واحدة. عائلة الفن 
السابع. 

- هل أنت ممثل؟
— بكل تأكيد. 

- لم نرك في فيلم من قبل
— هــا أنـــت الآن تــرانــي فــي هـــذا الفيلم الـــذي نحن 
فيه. ثمة من يضحك، وثمة من يبدي إعجابه وثمة، 
ــرٌ، مــن لا يــبــدي أي شـــيء ســـوى نــفــســه. لم  ـ

ْ
ــث وهـــم كُـ

أمثل  التي كنت  السنوات،  تلك  لــدي خاتم في  يكن 
 ذريــعــا، ليس بسبب 

ً
فيها أدواري التي لاقــت فشلا

رأسها:  على  كثيرة،  لأسباب  بل  للموهبة،  فقداني 
غياب الإنتاج، غياب الطبيعة، وضعف لغة الحوار 
والسيناريو، بالإضافة إلى استوديو المجتمع الذي 
للعب  أن يصلح  فــبــالأحــرى  للحياة  كــان لا يصلح 

أدوار.
جارموش أدى بي إلى الخاتم والخاتم أخذ بيدي 
إلى أكي كوريسماكي، وكوريسماكي بفيلمه »رجل 
بلا مــاض« ذهــب بي إلــى نــور الدين الصايل ونور 
الـــديـــن الــصــايــل ســـافـــر بـــي إلــــى المـــاضـــي والمـــاضـــي 
وضـــعـــنـــي عـــلـــى كــــرســــي فــــي قــــاعــــة ســـيـــنـــمـــا، أطــفــأ 

المصابيح وشرع في عرض الحياة التي...
* آسفي/المغرب

سلمى بوصوف *

حف 
ّ
الت باقتناء  هــوس صديقي  يوماً سبب  أفهم  لــم 

به 
ّ
الفنية، كان افتتانه بها لا يُصدّق، ما دفعني لأن ألق

ماكرة  وابتسامة  مكتبي  دخــل  منذ  التحف«  »أبــو  بـــ 
 مــن شــفــتــيــه، يــحــمــل بــن يــديــه حــصــانــا خشبياً 

ّ
تــطــل

أخبرني أنه هدية من جده في عيد ميلاده السابع. 
قال بحماس

— هل تعرف معنى أن تتسلل إلى قطعة جامدة كهذه 
؟ 

ً
واقعية تضاهيها  بل  الواقعية  الحياة  تشبه  حياة 

في حياتنا المعاصرة صارت هذه القطع أكثر حميمية 
من الأشخاص

— لــم أكــن لأعثر لا على الحياة ولا على شــيء آخــر، 
قلت له. 

ضــحــك بــثــقــة الـــعـــارف بــعــالــم لا أســتــطــيــع فــهــم كُــنــهــه، 
وطلب أن أرافقه إلى مكان مميز وغير مألوف بالنسبة 
لــي. ذهبنا ذلــك الــيــوم إلــى ســوق الأنتيكا، لقد كانت 

تلك أول مرة أعلم بوجود ذلك السوق.
أصبح يحرص كل شهر على اقتطاع مبلغ سخي من 
راتبه ليشتري قطعة يضيفها إلى عالمه الذي يضاهي 
الواقع. نخرج يوم الجمعة من العمل ونركب السيارة 
باتجاه سوق الأشياء القديمة أو دور المــزادات أو أي 
كان  ما يشبع شغفه.  فيه على  العثور  يمكننا  مكان 
يأخذني معه رغم أنني لم أكن لأفيده بشيء، فطالما 
وجــدت غضاضة في تبذير كل ذلــك المــال على أشياء 
لم تكن تصلح - في نظري - لأكثر من تزيين الصالون 

أو غرفة المعيشة. 
المــســاء مــع زوجــتــي، ففعلت كما أفعل  تشاجرت هــذا 

دائـــمـــا، صفقت الــبــاب ورائــــي وخـــرجـــت. جــبــت الأزقـــة 
والـــشـــوارع بــيــأس لأقـــرر أن أبــيــت عند صديقي »أبــو 

التحف«. 
الغرف المخصصة للضيوف،  اصطحبني إلى إحــدى 
تمنى لي ليلة هانئة وذهــب. وبما أنني كنت متعباً، 

فقد استلقيت على السرير فور مغادرته. 
فـــي تــلــك الــلــحــظــة الــتــي تــفــصــل بـــن الــيــقــظــة والـــنـــوم، 
ســمــعــت صـــوت هــمــســات آتــيــة مـــن أســـفـــل، ظــنــنــت في 
البداية أنني أتخيل، وبعد برهة تأكدت من أن الصوت 
حــقــيــقــي، فــخــمــنــت أن هـــنـــاك امـــــرأة تــقــاســمــه فـــراشـــه. 
حــســدتــه مـــن أعـــمـــاق قــلــبــي عــلــى لــيــلــتــه الــرومــانــســيــة 

بينما أنام وحيداً.
 — لم تكن تريد الزواج، ولكنك لا تمانع إقامة علاقات 

غرامية. يا لك من سافل! قلت في نفسي.
أغمضت عيني مــحــاولًا الاســتــغــراق فــي الــنــوم، فجأة 
تـــعـــالـــى صـــــوت مــوســيــقــى كـــســـرت الـــســـكـــون. إنــهــمــا 

يرقصان. اللعنة أي ليلة هذه! 
دســســت وجــهــي فـــي الــــوســــادة لــتــجــاهــل مـــا يــقــع في 
الأسفل، لكن الصوت لم ينقطع. كانا يرقصان بصخب 
كــمــهــووســن. جــلــســت فــتــرة عــلــى طــــرف الـــســـريـــر، ثم 
نهضت متتبعاً مصدر الصوت. هذه أول مرة أتجرأ 
على النزول إلى الطابق السفلي رغم سنوات الصداقة 
الــفــضــول أعــمــانــي أو شعورٌ  الــتــي جمعتنا. يــبــدو أن 
لا  يدفعني لأشاركهما جلستهما،  مــا  هــو  بــالــوحــدة 
آخــر درجــة دهست شيئاً  الحقيقي. عند  السبب  يهم 
مــا، شيئاً له صــوت كصوت طفل، إنها دمية خرجت 
بطاريتها وأسلاكها. حملت الدمية بين يدي ورفعت 
عــيــنــي أمـــســـح الـــفـــضـــاء مـــن حـــولـــي. أعـــطـــانـــي المــكــان 

ر: منحوتات ودمى 
ّ
انطباعاً بأنني في متحف مصغ

ومزهريات و أباجورات ولوحات.. اقتناها على مدى 
بعناية في  الغرفة. بعضها موضوع  سنوات تغطي 
مكانه وبعضها الآخر ينتظر دوره. تقدمت بخطوات 
ــذا الـــعـــالـــم المـــريـــب،  ــ ــب بـــدهـــشـــة هـ ــ ــــت أرقــ وئــــيــــدة ورحــ
أمــام عــدد هائل  لــم أصـــدق! كنت  المخالف للتوقعات. 
من الدمى والمانيكانات المعلقة بخيوط على الحائط. 
ــان يــمــســكــهــا مــــن خــاصــرتــهــا  ــ فــــي الـــجـــهـــة الأخـــــــرى كـ

ويرقصان بتناغم أنيق. 
كان يحضنها حينما همس في أذنها:

ارتــدِ  فلنتبادل.  شئت  وإذا  أقنعتنا،  نخلع  هيا   —  
قناعي المزيف ولأرتدِ قناعك الذي بلا تعابير.

انتبهت أنني بقيت بلا حراك، فاغراً فمي، كمن أصيب 
بصعقة في أعماقه. فصعدت الدرجات فوراً وغادرت 
المــنــزل. وصــلــت أخــيــراً إلـــى المــنــزل بــأنــفــاس متقطعة، 

تطاردني الصور والأصوات والأسئلة.
أيهما يعد وعاء لمشاعر وحياة الآخر؟

من الــذي علم الآخــر الرقص؟ أقصد صديقي والمــرأة-
المانيكان.

هكذا كان علي أن أكتشف متأخراً أنه كان منقسماً بين 
عالمين متوازيين، وأدرك أن الحياة في الطابق العلوي 

مجرد ظلال لحياته في عالمه السفلي.
لا أعرف أي صدفة ألقت بي بعد ذلك قرب محل لبيع 
مــن داخـــل ســيــارتــي ظلت عيناي  النسائية.  المــابــس 
مثبتتين على مانيكان واقفة في واجهة محل زجاجي. 
ولا أعرف أيضاً أي جنون استبد بي وجعلني أسارع 
لدخول المحل ـــ وكأن هناك من قد يسبقني ويأخذها 
مــنــي خـــال الــثــوانــي الــتــي تــفــصــل بــن خــطــواتــي من 

السيارة باتجاه الباب ـــ وعرض ثمن خيالي للبائعة 
التي ظلت تغالب اندهاشها أمام إصراري.

أخــــذت المــانــيــكــان وخــبــأتــهــا داخــــل خـــزانـــة فـــي غــرفــة 
المــكــتــب، ومــنــذ ذلـــك الــيــوم فــصــاعــداً، صـــارت زوجــتــي 
تقول إنها تسمع صوت موسيقى صاخبة وضحكات 

تنبعث من غرفتي.
* وجدة/ المغرب
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ما فعلته »الحرب على الإرهاب« بشرقي إفريقيا ر المناخي... كيف رسم خرائط الدين في العالم؟
ّ

التغي

سياسة تاريخ

مـــن حــريــتــهــم الـــجـــديـــدة. كـــان »الــتــســلــيــم/ 
rendering« هو المصطلح المستخدم لنقل 
ــــدود الـــدولـــة،  الــعــبــيــد المـــأســـوريـــن عــبــر حـ
والــعــودة إلــى الــعــبــوديــة فــي الــجــنــوب. ثم 
بمكافحة  أولًا  مرتبطاً  المصطلح  أصــبــح 
للمشتبه  القانوني  غير  والنقل  الإرهـــاب 
بــهــم بـــالإرهـــاب خـــال الــتــســعــيــنــيــات، في 
إطـــار بــرنــامــج أذن بــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ونقل  اعتقال  ويتضمن  كلينتون،  آنـــذاك 
إســامــيــن مــصــريــن مــنــفــيــن مـــن مــواقــع 
حول العالم إلى مصر لتعذيبهم، لينتهي 
أمرهم إلى الاختفاء والقتل غدراً في كثير 
ق جيداً أن الولايات 

ّ
من الأحيان. من الموث

المــتــحــدة كـــان لــهــا دور كــبــيــر فـــي تــدريــب 
المــصــريــن المــنــفــيــن والإســامــيــن الــعــرب 
ــريـــن وتــمــويــلــهــم لــيــكــونــوا وكــاءهــا  الآخـ
ضد السوفييت في أفغانستان، لمدة تصل 
إلى ستة أشهر قبل الغزو السوفيتي. بعد 
انسحاب القوات السوفيتية، حوّل العديد 
المقاتلين تركيزهم إلى إسقاط  من هــؤلاء 
ــيـــة، ولا ســيــمــا مــصــر.  ــنـ أنــظــمــتــهــم الـــوطـ
أولئك  تدريب  في  وقــد ساعدت واشنطن 
محاولة  فــي  الآن،  وتــجــهــيــزهــم.  المنشقين 
ـــي المــجــاهــديــن إلــى 

ِّ
ــادة جِـــن ــ مــشــؤومــة لإعـ

القضاء  فــي  بنشاط  مصر  تــدعــم  قمقمه، 
ــة فــــي المـــنـــفـــى، مــــن خـــال  ــارضــ ــعــ ــلـــى المــ عـ
المعارضة  جماعات  أعــضــاء  على  القبض 
المصرية، حيث  الحكومة  إلى  وتسليمهم 
ــال تــعــرضــهــم لــلــتــعــذيــب  ــمـ ــتـ واجــــهــــوا احـ

والموت في كثير من الأحيان«. 
»الحرب  لتأثير   

ً
المؤلف تحليلا يقدم هذا 

على الإرهاب« في شرقي إفريقيا، ويرسم 
ــــورة خــطــيــرة لــتــأثــيــراتــهــا، وهــــو ثــري  صـ
 عــمــلــيــات 

ّ
بــالمــعــلــومــات ويــظــهــر كــيــف أن

ــاب قــد خلقت  ــ وســيــاســات مــكــافــحــة الإرهـ
أصبحت  وإقليمية  وطنية  أمنية  أجهزة 
وتستخدم  الاســتــبــداديــة  للأنظمة  أدوات 

لإسكات المعارضة المدنية.
يناقش أحد فصول المؤلف الخمسة عشر 
والثري بمصورات الوثائق الرسمية ذات 
القضائية  غــيــر  الــســجــون  الــصــلــة، شبكة 

الإسلام الناشئ الإمبراطورية المسيحية.
كــمــا قــدمــت هــجــمــة مــنــاخــيــة جـــديـــدة في 
ــرن الــــســــادس انـــقـــابـــا بـ  ــقـ عــشــريــنــيــات الـ
»الــضــربــة الــقــاضــيــة« هــو  حــدث عــالمــي لا 
يــزال غير مــدروس ويفترض أنــه انفجار 
بركاني ملحمي القوة ترك ندبة لا لبس 
فــيــهــا فــي ســجــات حــلــقــات الأشـــجـــار في 
أثار  الشمالية.  أميركا  أمكنة بعيدة مثل 
هذا الحدث تجدد الأزمــات عبر أوراسيا 
ــــدى الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المــقــبــلــة،  عـــلـــى مـ
حــيــث قــضــت الـــبـــرودة والـــظـــام المــفــاجــئ 
عــلــى قــطــعــان المــاشــيــة، مــمــا عــجّــل انهيار 
الإمبراطورية التركية الشرقية التي كانت 
آنذاك أقوى دولة في شمال شرقي آسيا. 
كــمــا أدت الـــهـــجـــرة الــجــنــوبــيــة لــلــشــعــوب 
التركية الأخرى إلى هجمات ساحقة على 
الإمبراطورية الفارسية المتعثرة بالفعل، 
النهرين الآن وبــاءً  إذ عانت بــاد ما بين 
العرب  وفــي جزيرة  قتل نصف سكانها. 
المجاورة، كان ذلك الوقت الذي كان النبي 
محمد يكافح فيه النخب التجارية الثرية 
ويــبــشــر بــرســالــة حــكــم إلــهــي بـــدت فــجــأة 
أكــثــر أهــمــيــة. ومـــع أن تــســلــســل الأحــــداث 
القادة  قوّضت  الكارثة  أن  إلا  غير مؤكد، 
الغذائية  إمــداداتــهــم  ودمـــرت  التقليديين 
ــارة، وفـــتـــحـــت الــطــريــق  ــجــ ــتــ وشـــبـــكـــات الــ
أمـــام الــنــظــام الإســامــي الــثــوري الجديد 
الــذي تــوسّــع خــارج جــزيــرة الــعــرب، وغــزا 
تم  التي  القديمة  والإمبراطوريات  الــدول 
إضــعــافــهــا وقــتــئــذ عــلــى نــحــو قـــاتـــل. لقد 
الكنائس  المناخية  الكوارث  تعاقب  حطم 
والــهــيــاكــل المــؤســســيــة الــقــائــمــة مــنــذ فترة 
طــويــلــة عــبــر الــــقــــارات وفــتــح الـــبـــاب أمـــام 

كيانات جديدة تماماً.

الإســـرائـــيـــلـــيـــون فــيــهــا بــتــشــكــيــل مجتمع 
مشترك  سياسي  ومجتمع  جــديــد  مــدنــي 
للسيطرة  الصهيونية  الــهــيــاكــل  بتفكيك 
يمكن  كيف  لإظهار  الصهيوني.  بالكيان 
ــذلـــك، يــســتــخــدم هــالــبــر بــرنــامــج  الـــقـــيـــام بـ
النقاط العشر لحملة الدولة الديمقراطية 
الــــواحــــدة كــدلــيــل لــلــتــفــكــيــر خــــال عملية 
ــن ثــــم مـــرحـــلـــة ما  ــ ــار، ومـ ــمـ ــعـ ــتـ إنــــهــــاء الاسـ
إعــــادة صياغة  الاســتــعــمــار. ستعمل  بعد 
هالبر الثابتة على تمكين النشطاء الذين 
الفلسطينيين  أجـــل حــقــوق  مـــن  يــقــاتــلــون 

والديمقراطية للجميع.
الدولة الواحدة موجودة  يقول المؤلف إن 
بالفعل، والسؤال هو: كيف يمكن تحويل 
ــة الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الاســـتـــعـــمـــاري  ــ ــ دول
الاستيطاني إلى دولة ديمقراطية علمانية 
الــكــاتــب بأنه  لجميع مــواطــنــيــهــا. يــجــادل 
الفلسطيني  يجب إعطاء الأولوية للسرد 
ــتــــعــــمــــار،  ــيــــث الــــنــــضــــال ضـــــد الاســ مـــــن حــ
ــلـــى الـــســـكـــان المــســتــوطــنــن  ــا يـــجـــب عـ كـــمـ
المستعمَرين  مــع  التعامل  الاستعماريين 
من خلال الاعتراف بدورهم الضمني في 
الاســتــيــاء عــلــى فلسطين. يــوضــح هالبر 
للاستعمار  إسرائيلي  تحليل  المــؤلــف  أن 
الاستيطاني، ويضيف: »هذا ليس مؤلفاً 
أن يجده  نأمل  لكن  فلسطيني،  يكتبه  قد 
الــفــلــســطــيــنــي مـــفـــيـــداً«. يـــقـــر هـــــذا الــبــيــان 
بأهمية التمييز بين الرواية الفلسطينية 
والإسرائيلية، وإفساح المجال للأولى، مع 

تضمين الثانية كمرفق فقط.
مــن خـــال تتبع منطق الاســتــعــمــار ونــزع 
الملكية، يجادل هالبر بأن إنهاء الاستعمار 
يــجــب أن يــبــدأ مـــن الـــوضـــع الاســتــعــمــاري 
ــكـــن »مـــــشـــــروع المـــســـتـــوطـــنـــن لا  ــه. لـ ــفـــسـ نـ
يتم  النهائية حتى  حـــدوده  تحديد  يريد 
مادياً  المـــحـــدودة«  »المنطقة غير  كــل  دمـــج 
وقانوناً« وبدعم من الوضع الاستعماري 
 عــــن أن 

ً
الاســـتـــيـــطـــانـــي الأوروبــــــــــي، فـــضـــا

شرعنة المشروع الاستعماري الاستيطاني 

والعسكرية التي تم استخدامها لاحتجاز 
واستجواب ما يسمى معتقلون ذوو قيمة 
عــالــيــة. وتــتــنــاول الــكــاتــبــة فــي فــصــل آخــر 
التاريخ  في  للغاية  للجدل  مثيراً  عنصراً 
ــري، وبــشــكــل  ــســ »الــــحــــديــــث« لــلــتــرحــيــل الــ
أكثر تحديداً مشاركة المملكة المتحدة في 
مــمــارســات الــتــرحــيــل الـــســـري الأمــيــركــيــة. 
ــزاً ​​لــجــزيــرة  تـــوفـــر الــكــاتــبــة تـــاريـــخـــا مـــوجـ
دييغو غارسيا وأهميتها الاستراتيجية 
ــة لــلــمــمــلــكــة  ــيــ ــامــ لـــــقـــــدرات الـــتـــشـــغـــيـــل الأمــ
المــتــحــدة والـــولايـــات المــتــحــدة فــي المنطقة. 
الــكــاتــبــة انتباهها عــلــى نحو  كــمــا تــوجــه 
أكــثــر تــحــديــداً إلـــى الإجــــــراءات الأمــيــركــيــة 
والــتــعــاون معها فــي ســلــطــات الــدولــة في 
كينيا  التركيز على  مــع  إفــريــقــيــا،  شــرقــي 

امــتــدت الــعــواقــب الــديــنــيــة أكــثــر مــن ذلــك. 
كما هي الحال في كثير من الأحيان في 
الأقليات  استجابت  المتعاقبة،  العصور 
المؤثرة للأزمة بالانسحاب من عالم فاشل، 
القرن  النساك. في حالة  أو  الرهبان  مثل 
الــســادس، أســهــم عصر المــجــاعــة والــظــام 
بـــقـــوة فــــي صـــعـــود الـــحـــركـــة الــرهــبــانــيــة 
الــنــابــضــة بــالــحــيــاة والمــــؤثــــرة بــعــمــق في 
إيرلندا وعوالم سلتيك الأخرى. لقد أنهت 
كــــــوارث الـــقـــرن الــــســــادس الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الرومانية فعلياً كما كانت معروفة منذ 
رت بواقع جديد أشد 

ّ
خمسمئة عام وبش

 في بدايات العصور الوسطى. 
ً
قتامة

ــقـــول  ــا يـ ــمــ الأمــــثــــلــــة الأخـــــــــــرى كــــثــــيــــرة، كــ
ــيـــات الــــقــــرن الــــســــادس  ــنـ ــيـ ــعـ المـــــؤلـــــف. أربـ
عــشــر كـــانـــت وقـــتـــا لــلــعــديــد مـــن الـــكـــوارث 
العالم، وليس فقط في  أنحاء  في جميع 
أوروبـــــا، عــنــدمــا كــانــت الآفــــات الطبيعية 
مــثــل الـــجـــوع والأوبــــئــــة وأزمــــــات الــكــفــاف 
مصحوبة بحرب شديدة وفرض ضرائب 
وتضاعف  اقتصادي،  واضطراب  باهظة 
الــضــغــوط الــتــي تثير المــقــاومــة والــثــورة. 
كانت العواقب الدينية في أوروبا متنوعة 
وواســـعـــة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــتــال الوحشي 
البروتستانت  حــرّض  الــذي  والاضطهاد 
ــك عــلــى  ــيــ ــولــ ــاثــ ــكــ ــك، والــ ــيــ ــولــ ــاثــ ــكــ ــلــــى الــ عــ
الأرثــــوذكــــس والمــســيــحــيــن الآخـــريـــن من 
الأطـــيـــاف جــمــيــعــا، وكـــذلـــك عــلــى الــيــهــود 
]الأشكناز – ز م[. كانت السنوات نفسها 
حاسمة في تشكيل وتعريف العديد من 
التي أصبحت في ما  الدينية  الجماعات 
بعد قــوى عالمية فــي حــد ذاتــهــا، بما في 
ذلك المعمدانيون والمشيخيون والكويكرز 
وغـــيـــرهـــم. عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، أثـــــارت 

مكنت  الدولية،  الساحة  على  الصهيوني 
تأكيد وجودها من خلال  »إسرائيل« من 
عــدة أشــكــال مــن الــعــنــف. ويــنــاقــش المؤلف 
بالتفصيل، ضمن  العنفية  الأشــكــال  هــذه 
خــلــفــيــة مـــن الـــتـــداعـــيـــات الــســيــاســيــة على 

الشعب الفلسطيني.
ــنـــســـج هــــالــــبــــر وصــــفــــا مــــعــــقــــداً لــكــيــفــيــة  يـ
مساعدة وتحريض الاستحقاق اليهودي 
والـــشـــرعـــيـــة المــمــنــوحــة دولـــيـــا لــلــمــشــروع 
الاستعماري من قبل الأمم المتحدة، بالقول: 
»عـــهـــدت عـــن عــلــم بــمــصــيــر شــعــب بأكمله 
إلى حركة استيطانية معلنة استحقاقها 

ــيــــاســــات  حــــيــــث شــــــاركــــــت فــــــي وضــــــــع ســ
وإجــراءات مكافحة الإرهــاب فيها. ويبدو 
أن الـــدولـــتـــن تــعــاونــتــا بــشــكــل وثــيــق في 
مسألة الاعتقال والتسليم السري، وكذلك 
مع السلطات الصومالية في ذلك الوقت. 

ــن مــؤلــفــهــا  خـــصّـــصـــت الـــكـــاتـــبـــة قــســمــا مــ
لاســتــخــدام المــســيــرات فــي عــمــلــيــات القتل 
إفريقيا،  شرقي  في  وتحديداً  المستهدف، 
مــنــوهــة إلــــى اســـتـــخـــدام واشـــنـــطـــن مــطــار 
جيبوتي وتــطــوّر بــرنــامــج المــســيــرات في 
فترة رئاستي جورج دبليو بوش وباراك 
أوباما. كما تستكشف الرابط بين »النهج 
ــتـــحـــدة تــجــاه  الاســـتـــثـــنـــائـــي لـــلـــولايـــات المـ
القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الإنــســانــي«، وثــقــافــة الإفــــات مــن العقاب 

وحشية الصراع الديني والاضطهاد في 
تلك السنوات رد فعل أرسى أسس عصر 
الــتــنــويــر، وفـــي الــنــهــايــة ظــهــور السياسة 
والــفــلــســفــات الــعــلــمــانــيــة. لــقــد خــلــق تغير 
ــــذي نــعــرفــه في  المـــنـــاخ الــعــالــم الــديــنــي الـ

التاريخ الحديث.
هــائــل  إعــــصــــار  اجــــتــــاح  عـــــام 1362،  فــــي 
يُذكر باسم  شمال أوروبـــا وغربيها كــان 
الوفيات  أعــداد  العظيم«. وصلت  رَق 

َ
»الغ

إلـــى عــشــرات الآلاف بــل حــتــى إلـــى مئات 
الآلاف وفق إحصاءات مختلفة، وتهدمت 
آلاف المــبــانــي، وغــرقــت أســاطــيــل الــســفــن، 
التي كانت في  المــوانــئ  وتحطمت بعض 
يــوم مــن الأيـــام كبيرة إلــى درجـــة أنــهــا لم 

تتعاف أبداً. 
ــرى  ــ تـــبـــعـــت ذلـــــــك كـــــــــــوارث مـــلـــحـــمـــيـــة أخــ
المناخي  التغير  فــتــرات  خــال  خصوصاً 
ــــدة. فــفــي عــــام 1562، تــعــرضــت  الأكـــثـــر حـ
أوروبا الوسطى لعواصف رعدية شديدة 
لدرجة دفعت المعاصرين إلى البحث عن 
أن  المحتمل  من  للطبيعة،  خارقة  أسباب 

تكون موجهة من السحرة. 
الــخــامــس عشر،  الــقــرن  وفـــي تسعينيات 
أزمـــة شاملة في  فــي  المــنــاخ  تسبّب تغير 
ــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة، تــجــلــت فــي  الإمــ
والاجتماعية  الاقتصادية  الاضــطــرابــات 
والسياسية وعرف باسم »مناخ التمرد«.
أســوأ   1438-1437 السنوات  شهدت  وقــد 
ــيــــة فـــي الـــقـــرن بأكمله  المــجــاعــات الأوروبــ
الــتــي فــي شكل طوائف  المــظــاهــر  وتجلت 
»خـــاصـــيـــة«، مـــع الــقــديــســن والأضـــرحـــة 
المناسبة، بينما وجد كبش فداء للأقليات 
الشريرة أو التآمرية تركيزاً جديداً حاداً 

في الروما ]الغجر[.

لتوظيف  واستعدادها  للبلاد،  الحصري 
الفتح العنيف والترحيل«.

المـــقـــاومـــة  ــن  ــتـــدريـــجـــي مــ الـ ــول  ــحـ ــتـ الـ أدى 
الدبلوماسية  إلــى  للاستعمار  المناهضة 
 »

ّ
من قبل الفلسطينيين إلى استمرار »حل

الدولتين لصالح »إسرائيل«. يؤكد تحليل 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة   

ّ
أن هــالــبــر 

 الــدولــتــن لــن يتحقق، 
ّ

كــانــت تعلم أن حــل
ومع ذلك فإن براغماتيتها، أي سياساتها 
ــة أيـــضـــا  ــيــ الـــــذرائـــــعـــــيـــــة، تـــضـــفـــي الــــشــــرعــ
ــيــــل«. كــمــا اســتــخــدم  عــلــى وجـــــود »إســــرائــ
ــارة المــســتــمــرة  المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي الــــخــــســ

وأيـــضـــا الـــعـــاقـــة بـــن عــمــلــيــات مــكــافــحــة 
ــــاب،  ـــراءات مــكــافــحــة الإرهـ ـــ الــقــرصــنــة وإجـ
لا ســيــمــا فــي مــا يتعلق بــالــصــومــال، في 
حين أن هاتين المسألتين قد تــبــدوان غير 
ذات صـــلـــة، فــقــد كـــانـــت هـــنـــاك حـــــالات تم 
بهم  مشتبه  إرهابيين  على  القبض  فيها 
مكافحة  مناورات  بواسطة سفن  ونقلهم 
ــة أو احـــتـــجـــازهـــم فــــي ســجــون  ــنـ ــقـــرصـ الـ
مكافحة القرصنة. تجمع الكاتبة روايات 
الشخصية  ــهـــادات  والـــشـ الــعــيــان  شــهــود 
لبناء  الرسمية  الــوثــائــق  مــن  ومقتطفات 
صــورة تقشعّر لها الأبـــدان لجهاز شرير 
ــاب الـــذي طــوره  مــن عــدم الشرعية والإرهــ
الــجــيــش الأمــيــركــي وقـــادتـــه الــســيــاســيــون 
في المنطقة لفرض الأهــداف طويلة المدى 
للحرب. طبيعي أن مواضيع المؤلف أكثر 
مما يسمح به هذا العرض المقتضب، وهو 
المعلقين،  أحــد  بحسب  لكنه،  للقلق  مثير 
ضــروري للغاية لأنــه يسلط الضوء على 
عــمــلــيــات الــتــرحــيــل والاعـــتـــقـــالات الــســريــة 
والقتل خـــارج نــطــاق الــقــانــون، والامــتــداد 
في  والبريطانية  الأميركية  للقوة  المذهل 
عن   

ً
فضلا الإفريقية،  السياسية  الأنظمة 

حــــرص حـــكـــومـــات شـــرقـــي إفــريــقــيــا على 
استخدام »الحرب على الإرهــاب« لتبرير 
وتعذيب  الــعــاديــن،  المــواطــنــن  مراقبتها 
المــعــارضــن الــســيــاســيــن، والاعـــتـــداء على 
الأقليات.  ضد  والعنف  الوطني،  القضاء 
ــول لــلــكــاتــبــة  نــنــهــي عــرضــنــا بــاقــتــبــاس قــ
»مــــا تــعــلــمــتــه فـــي ســيــاق الــعــمــل الــــذي تم 
ســرده في هذا الكتاب هو أنه في منطقة 
ــتـــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا  ـــن الــــقــــومــــي«، الـ ـــ »الأمـ
انقسامات الحرب على الإرهاب، لا توجد 
فئة ثالثة بخلاف الصديق أو العدو، ولا 
وحقوق  للعدالة  محمية  مساحة  تــوجــد 

الإنسان«.

America's Covert War in East Africa: 
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hurst & company (2019). extent: i-xi‚ 296 
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ــــر عـــــــداءً  ــثـ ــ ــــت الــــعــــصــــور الأخــــــــــرى أكـ ــانـ ــ كـ
للبقاء على  أو حتى  البشرية،  للمساعي 
قيد الحياة. إن عدد المرشحين المحتملين 
لمثل هذه الأوقــات العصيبة كبير، وتبرز 
عــصــور عــدة على أنــهــا شــديــدة الأهمية، 
وأكـــثـــر درامـــاتـــيـــكـــيـــة مـــن نــوعــهــا لــقــرون 
قــبــل أو بــعــد ذلــــك. تــشــمــل هـــذه الــســنــوات 
و1680  و1570   1320 حــــول  ــــدور  تـ الـــتـــي 
الأربــعــة  الــعــهــود  بـــأن هـــذه  و1740، علماً 
ــيـــس  ــكـــل المــــــوضــــــوع الـــرئـ المـــتـــتـــالـــيـــة تـــشـ
الآثـــار المختلفة  للمؤلف. مــن خــال تتبع 
جـــــداً لــــاضــــطــــرابــــات أو الـــــكـــــوارث الــتــي 
يسبّبها المــنــاخ فــي كــل عصر، نــرى كيف 
والمجتمعات  لــلــدول  المتزايد  التطور  ــر 

ّ
أث

الــضــرر ومــدى  فــي درجـــة  والتكنولوجيا 
الــتــحــول. يــقــدم كــل مــن الــعــصــور الأربــعــة 
الفكر  الكارثة في  أنموذجاً مميزاً لتأثير 

الديني والحياة. 
المناخ  الناجمة عن  الكارثة  كانت نتيجة 
تقليص  اليوم:  مألوفاً  نجده  دينياً  عالماً 
أعداد المسيحيين إلى وضع أقلية صغيرة 
في العالم الإسلامي، بينما انتقل العديد 
من يهود أوروبا إلى الأجزاء الشرقية من 
القارة، حيث ظلوا حتى المذابح الجديدة، 
الــقــارة لأربعة  السحرة في  واستمر ذعــر 

قرون أخرى.
كما أثرت الأزمة في المجتمعات الآسيوية، 
وأدى صــعــود نــظــام قــومــي قـــوي ومــعــاد 
للأجانب في الصين إلى القضاء على ما 
الــحــن كنيسة مسيحية  ذلـــك  كـــان حــتــى 
مزدهرة ومتوسعة. من الناحية العددية، 
ديانة  حاسم  بشكل  المسيحية  أصبحت 
لم تكن كذلك من قبل.  أوروبــيــة، بطريقة 
بالنسبة  كــمــا  المسيحيين  إلـــى  بالنسبة 
لــلــيــهــود، دمــــرت أزمــــة المــنــاخ عــالمــا دينياً 

وخلقت آخر.
الأخــرى  الجماعات  شيطنة  تمت  للعلم، 
إلـــى جــانــب الــيــهــود ]الأشــكــنــاز[، بــمــا في 
ذلــــك بــعــض الـــذيـــن تـــم اعــتــبــارهــم أخــيــراً 
مسيحيين ذوي قداسة مثالية. ففي عام 
على  القبض  الفرنسي  الملك  ألقى   ،1307
أعضاء فرسان الهيكل بتهم ملفقة تتعلق 
بــعــبــادة الــشــيــطــان والــبــدعــة والــتــآمــر، ما 
أدى إلى القضاء على ما كان يعتبر أعظم 
تنظيم صليبي. من بين الخطايا الأخرى، 
اتــهــم الــفــرســان بــإنــكــار المــســيــح والبصق 
ــاءات  ــ عــلــى الــصــلــيــب. حــظــيــت هـــذه الادعــ
المروعة بدعاية واسعة عندما تم الإبلاغ 
عــنــهــا مـــطـــولًا فـــي مــجــمــع فــيــيــنــا العظيم 

الذي عقدته الكنيسة في 1312-1311.
عــصــر  ــام 1320، ســـيـــطـــر  ــ عــ حــــوالــــي  فــــي 
المــجــاعــة الــكــبــرى والـــبـــارانـــويـــا والــخــوف 
عــلــى المــجــتــمــعــات المــســيــحــيــة والمــســلــمــة. 
تصاعد الموت والعنف ونهاية العالم مع 
الموت الأسود في أربعينيات القرن الرابع 
عشر. يلاحظ جنكنز أن »قطاعات كبيرة 
السكان تخيّلت سلسلة من الأخطار  من 
الخبيثة وعرضتها على أقليات مختلفة، 
المسيحيون  ركز  فقد  حقيقية وخيالية«. 
كــراهــيــتــهــم وغــضــبــهــم عــلــى الــتــهــديــدات 
المــفــتــرضــة للنظام الــجــديــد، بــمــا فــي ذلــك 
الأشكناز، والزنادقة، والجذام، والإرهاب 

المخيف الجديد، أي: الساحرات!
ختاماً، نذكر بأنه كان هناك تدفق للعمل 
فـــي مــجــال المـــنـــاخ والـــتـــاريـــخ فـــي الــعــقــود 
الأخـــيـــرة، يــمــتــد مــن الــفــتــرة الــقــديــمــة إلــى 
الوقت الحاضر. مع ذلــك، يلاحظ الكاتب 
حقيقة أن »هناك منطقة واحدة على وجه 
أنها فجوة كبيرة  الخصوص تبرز على 
ــــي الــــديــــن، مــــعــــرّف عـــلـــى نــطــاق  ــداً، وهـ ــ جــ
الكتاب في معالجة ذلك  واســع«. يساعد 
العالم،  نهاية  لغة  استكشاف  خــال  مــن 
ــاد، والـــــصـــــراع  ــ ــهــ ــ ــطــ ــ والـــــحـــــســـــاب، والاضــ
الــديــنــي الــعــنــيــف. إنـــه يشير إلـــى عصور 
مـــحـــوريـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــســنــون الأربــــع 
آنــفــة الــذكــر الــتــي تــم تحديدها مــن خلال 
الــــكــــوارث المــنــاخــيــة والــطــقــس المــضــطــرب 

والاضطرابات الدينية. 
في عام 1740، لاحظ فولتير: »هناك ثلاثة 
أشـــيـــاء تـــمـــارس تــأثــيــراً دائـــمـــا فـــي عــقــول 
الــرجــال هــي المــنــاخ والــحــكــومــة والــديــن... 
هذه هي الطريقة الوحيدة لشرح لغز هذا 

العالم«.
Climate‚ Catastrophe‚ and Faith: How 
Changes in Climate Drive Religious 
Upheaval (2021)

لــأراضــي والــقــيــود الاقــتــصــاديــة وتــراجــع 
المستعمرين.  ضــد  الفلسطينية  التنمية 
ازداد  النيوليبرالي،  للاقتصاد  خاضعاً 
انـــقـــســـام المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي بــســبــب 
قــرار المــؤســســات الــدولــيــة إعــطــاء الأولــويــة 
للضفة الغربية المحتلة على غزة من حيث 
التنمية، وإن كانت لا تزال تحت السيطرة 

الإسرائيلية.
اتفاقيات أوسلو  ذلــك، عمّقت  في غضون 
الــــروايــــة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــعـــاون 
على  إســرائــيــل.  مــع  الفلسطينية  السلطة 
الــحــرمــان بين  الصعيد الاقــتــصــادي، أدى 
السكان إلى تحول نسبة من الفلسطينيين 
إلـــى مخبرين لإســرائــيــل. مــع دعـــم جميع 
المــكــونــات لــلــروايــة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
وبــالــتــالــي إضــفــاء الــشــرعــيــة عــلــى مفهوم 
الحقيقية  القضايا  تهميش  تــم  الــصــراع، 

للاستعمار الاستيطاني.
ومع ذلك، كتب هالبر أن فشل الصهيونية 
ــان  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ فــــــــي الــــــقــــــضــــــاء الــــــــتــــــــام عــ
الــفــلــســطــيــنــيــن يـــتـــرك إنـــهـــاء الاســتــعــمــار 
كــطــريــق لــلــمــضــي قـــدمـــا. يـــاحـــظ المــؤلــف 
التاسع عشر،  الــقــرن  ثمانينيات  منذ  أنــه 
شارك الفلسطينيون بنشاط في المقاومة 
اليومية، أو الصمود. إن النهج القائم على 
الحقوق، وهو ما أدرجه الفلسطينيون في 
كفاحهم ضد الاستعمار، يتعرض للخطر 
بسبب حقيقة أن الاستعمار الاستيطاني 
غير مــدرج في إعــان الأمــم المتحدة بشأن 
ــلـــدان المـــســـتـــعـــمـــرة.  ــبـ ــلـ ــقــــال لـ ــتــ ــنـــح الاســ مـ
وبالتالي، فإن المسار القانوني والسياسي 
إلـــى معالجة،  الاســتــعــمــار يحتاج  لإنــهــاء 
ويـــرجـــع ذلـــك بــشــكــل أكــبــر إلـــى حقيقة أن 
الــدولــة الــواحــدة ما زالــت لا تعتبر خياراً، 

ناهيك بالطريق إلى الأمام.

ecolonizing Israel‚ Liberating Palestine: 
Zionism‚ Settler Colonialism‚ and the 
Case for One Democratic State (2021)

الرئيس الأميركي  في أحد آخر خطابات 
جو بايدن التي تحدث فيها عن انسحاب 
وإنهاء  أفغانستان  من  الأميركية  القوات 
احتلالها لذلك البلد، قال إن سوريا وشرقي 
إفريقيا ذات أهمية أكبر لسياسات بلاده 
في المنطقة. وإذا كنا نعرف أهمية سوريا 
فــــي المـــنـــظـــور الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأمـــيـــركـــي، 
ــــرب واشــنــطــن الــخــفــيــة  وقـــرأنـــا كـــتـــاب »حـ
فـــي شــرقــي إفــريــقــيــا: المـــراقـــبـــة والــتــســلــيــم 
الــــــســــــري والاغـــــــتـــــــيـــــــال« )هـــــيـــــرســـــت أنــــد 
الــذي يفضح سياسات  ـ 2019(  كومباني 
واشـــنـــطـــن ومـــمـــارســـاتـــهـــا الاســتــعــمــاريــة 
ــاب  ــ ضــمــن مـــا يــســمــى الـــحـــرب عــلــى الإرهـ
ستفعله  ما  سنعرف  إفريقيا،  شرقي  في 
ــدّر لــهــا مــمــارســة النفوذ  فــي ســوريــا لــو قـ
فيها بالقدر نفسه الذي تتمتع فيه هناك 
ــدول الإفــريــقــيــة ذات الــصــلــة. وهـــذا  ــ فـــي الـ
الكتاب، الــذي هو أقــرب إلى سرد روايــات 
للتقيؤ  تدعو  سادية  وممارسات  مرعبة 
إفريقيا  شرقي  موقع  يوضح  والغثيان، 
اســتــراتــيــجــيــة واشــنــطــن للتحكم في  فـــي 
نبدأ عرضنا  مــن عالمنا.  مــواقــع مفصلية 
 rendition المــصــطــلــح  مــعــنــى  بـــشـــرح  هــــذا 
كما أوردتــه الكاتبة كلارا أزسكِن المحققة 
ــة  ــاركـ فــــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان والمـــشـ
فــي تــوثــيــق الانــتــهــاكــات المتعلقة بــالأمــن 
الــقــومــي فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مـــع الــتــركــيــز 
على الشرق الأوســط والقرن الإفريقي، إذ 
قــالــت فــي مــؤلــفــهــا: »حـــدث أول اســتــخــدام 
قانوني معروف لكلمة »التسليم السري« 
الأميركي  القانون  تقارير  فــي   Rendition
مــنــذ الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، ويــتــعــامــل مع 
عــمــلــيــات الــنــقــل غــيــر الــقــانــونــيــة للعبيد 
الـــذيـــن هـــربـــوا مـــن أســيــادهــم الجنوبيين 
ــرة. عــنــدمــا  ــحـ إلــــى الــــولايــــات الــشــمــالــيــة الـ
رفضت الولايات الشمالية إلزامها بإعادة 
الــعــبــيــد الــهــاربــن إلـــى الــجــنــوب، تــطــورت 
للحصول على  صناعة حــول مطاردتهم. 
المحترفين،  العبيد  فــإن صــائــدي  مــكــافــأة، 
الجنوبيين،  العبيد  مالك  على طلب  بناءً 
ســيــغــامــرون شــمــالًا ويــخــتــطــفــون العبيد 

يُــظــهــر أحـــد عــلــمــاء الاتـــجـــاهـــات الــديــنــيــة 
البارزين في العالم كيف أدى تغير المناخ 
قبل  دراماتيكية.  دينية  اضــطــرابــات  إلــى 
فترة طويلة من العصر الحالي مع تغير 
المــنــاخ مــن صــنــع الإنـــســـان، عــانــى العالم 
صدمات متكررة وحادة بسببه، أدت إلى 
المــجــاعــة والمــــرض والــعــنــف والاضـــطـــراب 
الاجــتــمــاعــي والـــهـــجـــرة الــجــمــاعــيــة. لكن 
تـــلـــك الــــصــــدمــــات كــــانــــت أيــــضــــا أحــــداثــــا 
ــا تــــم فـــهـــم الـــتـــحـــولات  ــا مــ ــبـ ــالـ ــيـــة. وغـ ــنـ ديـ
الدراماتيكية في المناخ من منظور ديني 
مــن الأشــخــاص الــذيــن عــانــوهــا حــيــث تم 
وصفها بلغة نهاية العالم والألفية ويوم 
الــحــســاب. فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان أيــضــا، 
فيها هذه  حــدثــت  الــتــي  العصور  تميزت 
الـــصـــدمـــات بــتــغــيــرات بــعــيــدة المـــــدى في 
اختلفت  وقد  والروحانية.  الدين  طبيعة 
ــــع من  هــــذه الــتــغــيــيــرات عــلــى نـــطـــاق واسـ
ــزام الــديــنــيــن،  ــ ــتـ ــ تــنــامــي الــحــمــاســة والالـ
والمروعة،  الصوفية  التوقعات  إثــارة  إلى 
ــاد  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ومـــــــوجـــــــات الاضـــــطـــــهـــــاد والاضـ
ديني  وإحياء  أو ظهور حركات  الديني، 
جديد. في كثير من الحالات، كانت لهذه 
ــابـــات تـــأثـــيـــرات دائــــمــــة، بــحــيــث  ــتـــجـ الاسـ
أعادت تشكيل تقاليد دينية معينة على 

نحو أساس.
في مؤلفه »المناخ والكارثة والإيمان: كيف 
يــقــود التغير فــي المــنــاخ إلــى اضــطــرابــات 
ــ  أوكــســفــورد  )مــنــشــورات جامعة  دينية« 
أستاذ  جنكنز،  فِليب  يستخلص   ،)2021
»إدوين إيرل سباركس للعلوم الإنسانية 
ــات الــديــنــيــة« في  ــ ــدراسـ ــ فـــي الـــتـــاريـــخ والـ
جــامــعــة ولايـــــة بــنــســلــفــانــيــا وزمـــيـــل أول 
مــتــمــيــز فــــي مــعــهــد دراســــــــات الــــديــــن فــي 
جامعة بايلور، العلاقة المعقدة بين الدين 
 الحركات والأفكار 

ّ
وتغيّر المناخ. يؤكد أن

الدينية التي تظهر من الصدمات المناخية 
غالباً ما تستمر عقوداً عديدة، بل تصبح 
جـــزءاً مــألــوفــا فــي المشهد الــديــنــي، مــع أن 
الأزمــات  أصولها في لحظات معينة من 
الذاكرة  إلــى  نقلها بشكل متزايد  يتم  قد 
التغيرات في المناخ  البعيدة. فقد أعــادت 
رســـم الــخــرائــط الــديــنــيــة لــلــعــالــم، وخلقت 
ــعـــات الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــمـــؤمـــنـــن كــمــا  ــمـ ــتـــجـ الـ
النزاعات  إثــارة  اليوم، من خــال  نعرفهم 
التي عرّفت نفسها  وإثــارة الاضطهادات 

بمصطلحات دينية.
الجريئة  الــجــديــدة  الــحــجــة  هـــذه  ستغير 
الطريقة التي نفكر بها في تاريخ الدين، 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــتــقــالــيــد، وكـــيـــف من 
ــة المــنــاخ المتنامية  المــرجــح أن يــكــون لأزمـ
تأثير ديني مماثل في الجنوب. ومع أننا 
لا نستطيع التنبؤ بالأحداث المستقبلية 
بـــــــأي قـــــــدر مـــــن الــــيــــقــــن، فـــــــإن خــلــفــيــتــنــا 
ر بعض الإرشــادات بشأن 

ّ
التاريخية توف

الأنــــمــــاط المـــحـــتـــمـــلـــة. عـــنـــدمـــا نــنــظــر إلـــى 
الــتــطــورات المــعــاصــرة فــي كــل مــن الإســام 
والمسيحية والصراعات بين الأديان عبر 
نتخيّل  أن  الصعب  فمن  وآســيــا،  أفريقيا 
ــد لا   الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة الــكــارثــيــة قـ

ّ
أن

تلهم الاستجابات الدينية. وأحد الأمثلة 
المشهورة لمثل هذا التحول خلال ما يسمى 
بطاعون قبرص الذي دمر الإمبراطورية 
الثالث.  القرن  منتصف  خــال  الرومانية 
فقد اكتسبت الحركة المسيحية الصغيرة 
 بــســبــب 

ً
ــائــــا ــيــــداً هــ ــك الــــوقــــت رصــ ــ فــــي ذلـ

العمل الـــذي قــام بــه المــؤمــنــون مــن رعاية 
المرضى والحفاظ على شبكات الدعم. أما 
الوثنيون، فقد تصرفوا على نحو واضح 
أقل شجاعة وأقل إيثاراً. وعندما تلاشى 
أعداد  النهاية، نمت  الطاعون في  تهديد 
، ما منح الكنيسة 

ً
المسيحيين نمواً هائلا

ــــي المـــجـــتـــمـــع ومـــنـــافـــســـا  ــا فـ ــويــ وجـــــــــوداً قــ
معقولًا للهيمنة الوثنية الثقافية. 

وفي القرن السادس من التأريخ الشائع، 
الناجمة  والطاعون  المجاعة  كــوارث  أدت 
عن البراكين إلى تأجيج الأزمات الدينية 
المــســتــمــرة فــي الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة، 
وقــــد تــجــلــت فـــي الــتــفــســيــرات الــاهــوتــيــة 
ــيـــح. أثـــــــارت الانـــقـــســـامـــات  لــطــبــيــعــة المـــسـ
والصراعات الناتجة عنفاً واسع النطاق 
بين المؤمنين من الأرثوذكس والكاثوليك 
ــنـــن  والـــــحـــــركـــــات المـــتـــنـــافـــســـة مـــــن المـــؤمـ
التي  والنسطوريين  الأحــاديــة  بالطبيعة 
استمرت حتى القرن السابع عندما دمر 

فـــي الـــوقـــت الـــــذي لا تــتــوقــف فــيــه سلطة 
التكرار  عــن  والمتصهينة  العميلة  أوســلــو 
الممجوج والبليد للمقولة التضليلية عن 
ــذي كـــان دائـــمـــا مجرد   الـــدولـــتـــن« الــ

ّ
ــل »حــ

يــولــد  ولــــم  الــــصــــراع  لإدارة  ســـاخـــرة  أداة 
ــــوى فــــي مــخــيــلــة قـــــيـــــادات فــتــح   ســ

ً
أصـــــــا

تخليها  منذ  الفاشلة  التحرير  ومنظمة 
ــروع الـــعـــمـــل الــــفــــدائــــي لــصــالــح  ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ عـ
ثـــورة أمـــوال الــبــتــرودولار، نــرى كثيراً من 
]باستثناء  الــعــالــم  فــي  والمفكرين  الــكــتــاب 
الفلسطينيين والعرب[ لا يتركون مناسبة 
آرائـــهـــم ورؤيــتــهــم لكيفية  مـــن دون طـــرح 
مساعدة الشعب الفلسطيني في استعادة 
حقوقه في وطنه وإعادة الاعتبار للقضية 
ــق 

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كــــونــــهــــا مــــســــألــــة تــتــعــل

الاســتــعــمــار الاستيطاني  عــلــى  بــالــقــضــاء 
الــصــهــيــونــي )ولــيــســت نــزاعــا عــقــاريــا بين 
ــلــــو  ــة أوســ ــلـــطـ طــــرفــــن وفـــــــق بــــرنــــامــــج سـ
إسرائيل  على  »الــقــضــاء  كتاب  العميلة!(. 
المستعمِرَة وتحرير فلسطين: الصهيونية 
والاستعمار الاستيطاني والحجة لصالح 
الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة الــــواحــــدة« )بــلــوتــو 
ـــ 2021( هو أحد الإسهامات المهمة  برس 
الصراع  ومكتبة  الفلسطينية  المكتبة  في 

العربي الصهيوني.
ــؤلـــف: »لــقــد تــحــدثــنــا مــنــذ عــقــود  يــقــول المـ
الفلسطيني«،  الإســرائــيــلــي  »الــصــراع  عــن 
لكن مفهوم الاستعمار الاستيطاني يقدم 
فهماً أوضح لمشروع الحركة الصهيونية 
لإقــــــامــــــة دولــــــــــة يـــــهـــــوديـــــة فــــــي فــلــســطــن 
الفلسطينيين  الـــعـــرب  الــســكــان  وتــهــجــيــر 
وتهميش وجودهم الثقافي. يجادل جِف 
هــالــبــر وهـــو رئــيــس الــلــجــنــة الإســرائــيــلــيــة 
لمــنــاهــضــة هــــدم المـــنـــازل وعـــضـــو مــؤســس 
الــواحــدة،  الديمقراطية  الــدولــة  حملة  فــي 
بأن السبيل الوحيد للخروج من الوضع 
الاســتــعــمــاري هــو إنــهــاء الاســتــعــمــار، أي: 
اســتــبــدال الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة الـــواحـــدة، 
الــــتــــي يــــقــــوم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون والـــيـــهـــود 

أجهزة أمنية 

وطنية 

وإقليمية 

أصبحت 

أدوات 

للأنظمة 

الاستبدادية

جت الأزمات الدينية 
ّ

كوارث المجاعة والطاعون أج

في الإمبراطورية الرومانية

يوضح 

 
ّ

ف أن
ّ
المؤل

كتابه تحليل 

إسرائيلي 

للاستعمار 

الاستيطاني

جِف هالبر: استعمار استيطاني لا »صراع إسرائيلي فلسطيني«
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مطيع ابن إياس

 الليثي شاعر من

 أهل فلسطين، خليع، 

ير، فاسق، ملعون، 
ّ

سك

خلدته نخلتان

زكريا محمد *

مطيع ابن إياس الليثي شاعر من أهل 
فلسطين، خليع، سكّير، فاسق، ملعون، 

خلدته نخلتان. 
يــقــول عــنــه أبـــو الــفــرج الأصــفــهــانــي في 
»الأغــــــانــــــي«: »شــــاعــــر مــــن مــخــضــرمــي 
وليس  والعباسية،  الأمــويــة  الــدولــتــن 
مـــن فــحــول الـــشـــعـــراء فـــي هــــذه أو تــلــك. 
ــه كـــــــان ظــــريــــفــــا، خـــلـــيـــعـــا، حــلــو  ــنــ ــكــ ولــ
الــنــادرة، ماجناً، متهماً  العشرة، مليح 
فــي ديــنــه بــالــزنــدقــة، ويــكــنــى أبـــا سلم. 
ومـــولـــده ومــنــشــؤه الــكــوفــة، وأبــــوه من 
أهل فلسطين الذين أمد بهم عبد الملك 
بن مروان الحجاج بن يوسف في وقت 
قتاله ابن الزبير و]قيس[ ابن الأشعث، 
ــــزوج بــهــا، فــولــد له  فـــأقـــام بــالــكــوفــة وتـ
مطيع«. وكانت له صحبة من الخلعاء 
الــفــاســقــن، الـــذيـــن كـــانـــوا ربـــمـــا الأشـــد 
خـــاعـــة فـــي تـــاريـــخ الــثــقــافــة الــعــربــيــة، 
ومنهم والبة بن الحباب وحماد عجرد 
وغيرهم. ويـــروي لنا أبــو الــفــرج شيئاً 

من قصصهم وقصص مطيع:
»حــضــر مطيع بــن إيـــاس، وشــراعــة بن 
الزندبوذ، ويحيى بن زياد، ووالبة بن 
الحباب وعبد الله بن العياش المنتوف، 
ــرٍ مــن  ــ ــيـ ــ ــــرد، مـــجـــلـــســـا لأمـ ــــجـ ــاد عـ ــ ــمـ ــ وحـ
عنده.  جميعاً  فتكايدوا  الكوفة،  أمــراء 
ثـــم اجــتــمــعــوا عــلــى مــطــيــع يــكــايــدونــه 
ــا، حــتــى  ــيـــعـ ــمـ ويـــهـــجـــونـــه فـــغـــلـــبـــهـــم جـ
قــطــعــهــم، ثـــم هــجــاهــم بــهــذيــن الــبــيــتــن 

وهما 
وخمسةٍ قد أبانوا لي كيادهم 
وقد تلظى لهم ملقى وطنجير 

لو يقدرون على لحمي لمزقه 
قردٌ وكلبٌ وجرواه وخنزير«.

وســقــط لــه مـــرة حــائــط، فــقــال لــه بعض 
الــلــه على السلامة«،  أصــحــابــه: »احــمــد 
ه، 

ُ
رُعْك هدّت

َ
فقال: »احمده أنت الذي لم ت

ولم يصل إليك غباره، ولم تغرم أجرة 
بنائه«.

ــة الــكــنــانــي،  ــرعـ ــا قـ ــ ــده أبـ ــ ــبــــدو أن جـ ويــ
سِناً 

َ
ل واسمه سلم بن نوفل كان أيضاً 

قــاطــع الـــرد. ولــه قصة تشاحن مــع ابن 
الزبير تدل على ذلك:

»كــانــت بينه وبـــن ابـــن الــزبــيــر قــبــل أن 
يلي مقارضة. فدخل سلم وابن الزبير 
، فرماه 

ً
يخطب الناس، وكان منه وجلا

الــزبــيــر ببصره حتى جــلــس، فلما  ابــن 
انــــصــــرف مــــن المـــجـــلـــس دعـــــا حـــرســـيـــا، 
ــذا وكــــذا  ــ ــــى مــــوضــــع كــ ــــض إلــ فــــقــــال: امــ
مــن المــســجــد، فـــادع لــي ســلــم بــن نــوفــل. 
إيهاً  الزبير:  له  فقال  بــه،  فأتاه  فمضى 
ــب، 

ّ
ــال: إنـــي لــســت بــالــض ــب. قـ

ّ
أيــهــا الــض

قال:  صخر.  من  بالضمر  ب 
ّ

الض ولكن 
إيهاً أيها الذيخ. قــال: إن أحــداً لم يبلغ 
ســنــي وســنــك إلا ســمــي ذيــخــا }الــذيــخ: 
ذكر الضباع المسن{. قال: إنك لها هنا 
يا عاض بظر أمه. قال: أعيذك بالله أن 
يتحدث العرب أن الشيطان نطق على 

سْلة«.
َ
فيك بما تنطق به الأمَة الف

ــــدت مــطــيــعــا 
ّ
ــل لـــكـــن قـــصـــيـــدة واحـــــــدة خــ

ــلـــوطـــي المـــلـــعـــون، وجــعــلــتــه  الــخــلــيــع الـ
أســــطــــورة فــــي الــــتــــراث الـــعـــربـــي، وهـــي 
قــصــيــدة قــالــهــا فـــي نــخــلــتــن بــحــلــوان. 
ــالـــعـــراق قــريــبــة من  ــلــــوان مــديــنــة بـ وحــ
ــا مــن  ــ ــتـــن، مـ ــلـ ــن نـــخـ ــ ــقــــن. ومــــــا مـ ــانــ خــ
ــخ الـــعـــربـــي كــلــه  ــاريـ ــتـ شـــجـــرتـــن، فــــي الـ
كـــانـــت لــهــمــا شـــهـــرة هـــاتـــن الــنــخــلــتــن 

بسبب قصيدة مطيع:
أسعداني يا نخلتـي حـلـوان وابكيا لي 

من ريب هذا الزمان 
واعلما أن ريبـه لـم يزل يفرق بين الألاف 

والـجـيران
ــمـــري لــــو ذقـــتـــمـــا ألـــــــم الـــــــفـــــــرقـــة قــد  ــعـ ولـ

أبكاكما الذي أبكـانـي
أســـعـــدانـــي وأيــقــنـــــا أن نـــــحـــــســـــا ســوف 

يلقاكما فتـفـتـرقـان
كم رمتني صروف هذي الليالي بفراق 

الأحبـاب والـخـلان
غير أني لم تلق نفسي كمـا لاقيت من 

فرقة ابنة الدهـقـان
جـــارة لــي بــالــري تــذهــب همـي ويسلي 

دنـوهـا أحـزانـي
مـا كـنت بصدعٍ  الأيــام أغبط  فجعتني 

للبين غـير مـدان
ــذا الــقــصــيــدة، وخــاصــة  ــد لــحــنــت هــ وقــ
الأولـــى، وغنيت وســـارت على  أبياتها 
 ابـــتـــدع لهاتين 

ً
كـــل لـــســـان. بـــل إن مــثــا

الـــنـــخـــلـــتـــن يــــــقــــــول: »أطــــــــــــول صــحــبــة 
مـــن نــخــلــتــي حــــلــــوان«. والإســــعــــاد هو 
المــشــاركــة فـــي الـــحـــزن والألـــــم. بـــذا فهو 
ألمــه من  النخلتين مشاركته  مــن  يطلب 
فــراق الأحبة. وهو يتنبأ لهما بأن ألم 

الفراق سيصيبهما هما أيضاً.
وينقل عنه أنه قال قصيدته في جارية 
له يقال لها جودانة: »كانت لي جارية 
يقال لها جودانة كنت أحبها، فأمرني 
ســلــم بــالــخــروج مــعــه، فــاضــطــررت إلــى 

بيع الجارية، فبعتها وندمت على ذلك 
بعد خروجي، وتمنيت أن أكون أقمت، 
ــا حـــلـــوان،  ــنـ ــزلـ وتــتــبــعــتــهــا نـــفـــســـي، ونـ
فــجــلــســت عـــلـــى الـــعـــقـــبـــة أنـــتـــظـــر ثــقــلــي 
وعنان دابتي في يدي وأنا مستند إلى 
نخلة على العقبة وإلــى جانبها نخلة 
واشتقتها،  الــجــاريــة  فــتــذكــرت  أخــــرى، 

وقلت:
أسعداني يا نخلتـي حـلـوان 

وابكيا لي من ريب هذا الزمان«.
ــر الـــجـــاحـــظ أن مــطــيــعــا حـــلـــف أن  ــ وذكــ
هـــــذه الــــجــــاريــــة كــــانــــت تــســتــلــقــي عــلــى 
ظهرها فيشخص كتفاها ومأكمتاها، 
إلــى  فينفذ  الـــرمـــان  تحتها  فــيــتــدحــرج 

الجانب الآخر.
ــرأة أخـــرى،  لــكــن يــقــال إنـــه قــالــهــا فــي امــ
وأن جــاريــتــه كــانــت مــجــرد غــطــاء لحب 
هــذه المــرأة السري. وأيــا كــان الأمــر، فإن 
إلى  تحولت  النخلة  فــي  مطيع  أبــيــات 
رقـــيـــة لــلــحــب، فــلــحّــنــهــا وغـــنـــاهـــا أكــثــر 
مـــن واحـــــد فـــي الــعــصــر الـــعـــبـــاســـي. ثم 
أصــبــحــت الــنــخــلــتــان طــوطــمــا مــعــبــوداً 
 
ّ
للشعراء من بعده. وزاد الأمر غرابة أن
قصة النخلتين اشتبكت بطريقة ما مع 

سيرة عدد من الخلفاء العباسيين.

قطع النخلتين

إذ يقال أنه لما خرج الرشيد إلى طوس، 

ــلـــوان، فـــأشـــار عليه  هــــاج بـــه الـــــدم بـــحـ
لب  والجمار  جُــمّــاراً-  يأكل  أن  الطبيب 
أبيض في رأس النخلة يؤكل ويتداوى 
ــوان وطــلــب  ــلــ ــان حــ ــقــ بـــــه- فـــأحـــضـــر دهــ
 بلده ليس بها 

ّ
أن منه جــمــاراً، فأعلمه 

نخل، ولكن على العقبة نخلتان، فأمر 
بقطع إحداهما. فقطعت، فأتي الرشيد 
بــجــمــارتــهــا، فـــأكـــل مــنــه ونـــفـــعـــه. فلما 
ــى الــعــقــبــة، نــظــر إلــــى إحـــدى  انــتــهــى إلــ
الــنــخــلــتــن مــقــطــوعــة والأخـــــرى قــائــمــة، 

وإذا على ]النخلة[ القائمة مكتوب:
أسعداني يا نخلتـي حـلـوان 

وابكيا لي من ريب هذا الزمان 
أسعداني وأيقنـا أن نـحـسـاً 

سوف يلقاكما فتـفـتـرقـان
ــيـــد، وقــــــال: يــعــز عـــلـــيّ أن  فــاغــتــم الـــرشـ
أكـــــون نــحــســتــكــمــا، ولــــو كــنــت سمعت 
بهذا الشعر ما قطعت هذه النخلة ولو 

قتلني الدم.
لكن القصة تنسب للمهدي وللمنصور 

أبيه أيضاً:
»نخلتا حلوان: يضرب بهما المثل في 
طول الصحبة. وكــان المهدي خرج إلى 
أكــنــاف حــلــوان مــتــصــيــداً، فانتهى إلــى 
وقعد  تحتهما  فــنــزل  حــلــوان،  نخلتي 

ي: 
ِّ
للشرب، فغناه المغن

ما 
َّ
عبِ إن

ِّ
أيا نخلتيْ حُلوان بالش

ى شقاكُما 
َ

ل جوخ
ْ

 كما عن نخ
َّ
ذ

َ
أش

ل 
َ
ة لم نز  جاوزنا الثنيَّ

ُ
إذا نحن

على وجلٍ من سيرِنا أو نراكما 
ــتـــب إلــــيــــه أبـــــوه  ــكـ فــــهــــمَّ بـــقـــطـــعـــهـــمـــا، فـ
أن تكون  يا بني، واحــذر  المنصور: مه 
ذلــــك الــنــحــس الــــذي ذكــــره الــشــاعــر في 
ما 

ُ
خطابهما، حيث قال: واعلما إن علِمت

فــتــفــتــرِقــانِ«  يلقاكُما   
َ

ســـوف نحساً   
َّ
أن

)نفح الريحانة، المحبي(.
أسطورة  النخلتان  باختصار، صــارت 
ــار كــل  ــ ــراء والمـــثـــقـــفـــن. وصــ ــعـ ــشـ عـــنـــد الـ
واحد يريد أن يكتب في نخلتي حلوان. 
قــال حماد عجرد صديق مطيع   ،

ً
مــثــا

الخليع:
فــداءً  الــلــه ســدرتــي قصر شيرين  جعل 

لنخلتـي حـلـوان
جئت مستسعداً فلم يسعدانـي ومطيعٌ 

بكت له النخلـتـان.
أمــا الأعمى التطيلي في الأنــدلــس فقد 
ذكر النخلتين نخلتي حلوان مع أهرام 

مصر:
خذا حدّثاني عن فل وفلان 

لعلي أرى باق على الحدثان
وعن دول حسن الديار وأهلها 
فنين وصرف الدهر ليس بفان
وعن هرمي مصر الغداة أمتعا

بشرخ شباب أم هما هرِمان
وعن نخلتي حلوان كيف تناءتا

ولم توطيا كشحاً على شنآن
وطال ثواء الفرقدين بغبطة
أما علما أن سوف يفترقان؟!

وزايل بين الشعر بين تصرف
من الدهر لا وان ولا متوان

فان تذهب الشعرى العبور لشأنها
فإن الغميصا في بقية شان
وجن سهيل بالثريا جنونه 
ولكن سلاه: كيف يلتقيان؟!

وهيهات من جور أزمان وعدله
شآمية ألوت بدين يماني

فأجمع منها آخر الدهر سلوة 
على طمع خلاه للدبران

وأعلن صرف الدهر لابني نويرة
بيوم ثناء غال كل تدان

"وكنا كندماني جذيمة حقبة
من الدهر" لو لم تنصرم لأوان
وهان دم بين الدكادك واللوى

وما كان في أمثالها بمهان
فضاعت دموع بات يبعثها الأسى

يهيجه قبر بكل مكان.
* شاعر فلسطيني

أوراق

نخلتـــــا حلـــــوان
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